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 بَيَانُ التَّهْذِيبِ

ةٍ عَامَ ) لَ مَرَّ م(، ثُمَّ أَقَمْتُ فيِهَا 1954 -هـ 1374عِندَْمَا زُرْتُ مصِْرَ أَوَّ

رَاسَةِ الْعُلْيَا منِْ ) م(، ثُمَّ زُرْتُ 1960 -هـ 1380م( إلَِى )1958 -هـ 1378للِدِّ

نَّةِ، أَوْ غَيْرِهَا؛ رَأَيْتُ عَدَدًا هَائِلًَ بَقِيَّةَ بلََِدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ الْمُنتَْمِينَ لِ  لْْسِْلََمِ وَالسُّ

 
ِ
جُ ، وَسُنَّةِ نَبيِِّهِ -تَعَالَى-منَِ الْمُخَالَفَاتِ لشَِرْعِ الله ، أَهْوَنُهَا التَّبَرُّ

وَالْمَشَاهِدِ  تَقْليِدًا لغَِيْرِ الْمُسْلمِِينَ، وَأَشْنعَُهَا وَثَنيَِّةُ الْمَقَامَاتِ وَالْمَزَارَاتِ 

 
ِ
رْكِ الْْكَْبَرِ لله بًا باِلشِّ بَاعًا لسَِننَِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى -تَعَالَى-وَالْْضَْرِحَةِ؛ تَقَرُّ ، وَاتِّ

حِيحَيْنِ  جِ وَالْوَثَنيَِّةِ منَِ الْبدَِعِ، وَزَوَايَا (1)كَمَا فيِ أَحَادِيثِ الصَّ ، وَمَا بَيْنَ التَّبَرُّ

وفيَِّةِ، نَى. الصُّ  وَالْمَلََهِي وَمَا تَدْعُو إلَِيْهِ منِْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَالزِّ

ةِ  عُودِيَّ هِ فيِ السُّ ءٌ منِْ ذَلكَِ كُلِّ
ْ
 -وَلَمْ يُوجَدْ شَي

ِ
مُنذُْ مُنتَْصَفِ  -بفَِضْلِ الله

َ عَشَرَ الْهِجْرِيِّ 
ا قَامَتْ دَوْلَةُ آلِ ، عِندَْمَ -الثَّامنَِ عَشَرَ الْكُرِيكُورِيِّ -الْقَرْنِ الثَّانيِ

عْوَةِ عَلَى مَا كَانَ  ينِ وَالدَّ ابِ بتَِجْدِيدِ الدِّ دِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّ سُعُودٍ مُؤَازِرَةً دَعْوَةَ مُحَمَّ

                                                            

قال: قال رسول الله  ( عن أبي سعيد الخدري 2669(، ومسلم )3456أخرج البخاري ) (1)

« : ٍّلَتَتَّبعُِنَّ سَنَنَ مَن قَبْلَكُمْ شِبْرًا بشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بذِرَاعٍ، حتَّى لو سَلَكُوا جُحْرَ ضَب

! اليَهُودَ وَالنَّصَارَى؟»قُلْناَ:  «.لَسَلَكْتُمُوهُ 
ِ
 «.فَمَنْ؟»قالَ:  «.يا رَسُولَ الله

ننُ: هي الطَّريقةُ والْفعالُ، والمعنى: أنَّكم تَتَّبعونَ طَريقةَ النَّصارى «: لتِتَّبعُنَّ سَننَ مَن قبلَكم»  السَّ

 .نَّتَه واليهودِ في أفعالهِم وحَياتهِم مُتابَعةً دَقيقةً شَديدةً، تَاركينَ سُ 
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ُّ
 الُله عَنهُْمْ وَأَرْضَاهُمْ -، وَأَصْحَابُهُ عَلَيْهِ النَّبيِ

َ
 .-رَضِي

ضِ فيِ بدَِايَةِ الْقَرْنِ الثَّالثَِ عَشَرَ، ثُمَّ وَشَمِلَ مُلْكُهَا أَقْدَسَ بقَِاعِ الْْرَْ 

ابعَِ عَشَرَ، فَهَدَمَتْ جَمِيعَ الْْوَْثَانِ، وَأَزَالَتْ جَمِيعَ الْبدَِعِ منَِ  مُنتَْصَفِ الْقَرْنِ الرَّ

تُ منِْ الْمَسَاجِدِ، وَالْمَعَاصِي منَِ الْْسَْوَاقِ بَيْنَ الْخَليِجِ وَالْبَحْرِ الْْحَْمَرِ، وَعَجِبْ 

امِ الْمُبَارَكَةِ، وَبلََِدِ  بْتدَِاعِ فيِ بلََِدِ الْْزَْهَرِ، وَبلََِدِ الشَّ
ِ
رْكِ وَالِ طُغْيَانِ الْجَهْلِ وَالشِّ

 وَأَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ 
ٍّ
 مُنذُْ نَحْوِ أَلْفِ سَنةٍَ. الْعِرَاقِ بَعْدَ عَهْدِ عَليِ

ينِ وَال يْخُ: شَرِيف نُصَيْر ثُمَّ أَهْدَانيِ أَخِي فيِ الدِّ ةِ الشَّ عْوَةِ عَلَى منِهَْاجِ النُّبُوَّ دَّ

ةِ،  -منِْ مصِْرَ - يَارِ الْمِصْرِيَّ كتَِابًا يَشْمَلُ فَتَاوَى أَشْهَرِ مَشَايخِِ الْْزَْهَرِ، وَمُفْتيِ الدِّ

هُ أَكْثَرُ الْعَوَامِّ  مُونَ مَا يُحِلُّ هُمْ يُحَرِّ بِ الْعِلْمِ  وَعُلَمَاءِ الْْزَْهَرِ، كُلُّ فِينَ وَطُلََّ  وَالْمُثَقَّ

، وَالنَّذْرِ  -بَلْ بَعْضُ مَنْ يُوصَفُونَ باِلْعُلَمَاءِ -
ِ
منَِ الْبدَِعِ الْوَثَنيَِّةِ؛ منِْ دُعَاءِ غَيْرِ الله

عَاةِ مَنْ يَجْرُؤُ عَلَى النَّهْيِ عَنهُْ! ، وَقَليِلٌ منَِ الدُّ
ِ
بْحِ لغَِيْرِ الله  وَالذَّ

لٌ منَِ النَّاسِ بَيْنَ الْعَوَامِّ وَبَيْنَ عُلَمَاءِ الْعَصْرِ مَنْ يَعْرِفُ أَنَّ أَوْثَانَ وَقَليِ

 إلَِِّ الْمَقَامَاتُ وَالْْضَْرِحَةُ وَالْمَزَارَاتُ 
َ
الْجَاهِليَِّةِ مُنذُْ قَوْمِ نُوحٍ إلَِى الْيَوْمِ مَا هِي

تيِ لَِ يَخْلُو منِهَْا بَلَ  مَارَاتِ وَالْكُويتِ وَالْمَشَاهِدُ الَّ ةِ وَالِْْ عُودِيَّ دٌ مُسْلمٌِ غَيْرَ السُّ

 عَنْ تَفْسِيرِ ابْنِ عَبَّاسٍ  (1)«صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »وَقَطَر؛ بدَِليِلِ مَا وَرَدَ فيِ 

 
ِ
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى﴿عَنْ قَوْمِ نُوحٍ:  -تَعَالَى-لقَِوْلِ الله
كَ أَسْمَاءُ رِجَالٍ أُولَئِ »[ قَالَ: 23]نوح:  ﴾تح تج به بم بخ بح

                                                            

 ( عن عطاء بن أبي رباح.4920أخرج البخاري ) (1)
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يْطَانُ إلَِى مَنْ بَعْدَهُمْ أَنِ ابْنوُا فيِ مَجَالسِِهِمْ  ا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّ صَالحِِينَ، فَلَمَّ

خَ الْعِلْمُ عُبدَِتْ  ا تَنسََّ  بنِحَْوِهِ. «تَفْسِيرِهِ ». رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ فيِ «أَنْصَابًا.. فَلَمَّ

الْْلهَِةُ، وَالْْصَْناَمُ، وَالْْوَْثَانُ منِْ قَبْلُ، وَ: الْْوَْليَِاءُ،  ظِ فَقَطْ:فَالْفَرْقُ فيِ الْْلَْفَا

 وَالْمَقَامَاتُ، وَالْمَزَارَاتُ، وَالْمَشَاهِدُ، وَالْْضَْرِحَةُ هَذَا الْيَوْمَ.

يطْاَنُ ليِلَُبِّسَ عَلَى المُْسْلمِِينَ  يَتعََلَّقُ كَثيِرٌ  ديِنهَُمْ: وَحِيلَةٌ لفَْظيَِّةٌ أُخْرَى احْتاَلهََا الشَّ

ا، منَِ الْقُبوُرِيِّينَ الْوَثَنيِِّينَ بلَِفْظِ: )الْعِباَدَةِ(، فَيقَُولُونَ: نحَْنُ لَِ نعَْبدُُ الْقُبوُرَ وَلَِ أَصْحَابهََ 

 
ِ
بُ بأِوَْليِاَءِ الله  ليِشَْفَعُوا لَناَ  لَِ نرَْكَعُ، وَلَِ نسَْجُدُ، وَلَِ نصَُلِّي لَهُمْ، وَإنَِّمَا نتَقََرَّ

ِ
إلَِى الله

ى الُله   فى ثي﴿آلهَِةَ الْجَاهِليَِّةِ أوَْليِاَءَ فيِ مثِلِْ قَوْلهِِ:  -تَعَالَى-عِندَْهُ، وَقَدْ سَمَّ
 [.3]الزمر:  ﴾لى لم كي كى كم كل كا قي قى في

هُمْ كَانُوا يَدْعُونَ أَ  -تَعَالَى-وَذَكَرَ اللهُ  وْليَِاءَهُمْ فيِ عَنْ وَثَنيِِّي الْجَاهِلِيَّةِ أَنَّ

 قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج﴿ آيَاتٍ كَثيِرَةٍ، مِنْهَا:
 [.5]الْحقاف:  ﴾كل كخ كح كج

ةُ دَعَوُا اللهَ وَحْدَهُ، كَمَا  دَّ خَاءِ، فَإذَِا وُجِدَتِ الشِّ  وَكَانُوا يَدْعُونَهُمْ فيِ الرَّ

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى﴿ قَالَ اللهُ تَعَالَى:
 [.65: ]العنكبوت ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

نَّةِ أَوِ الْبدِْعَةِ  سْلََمِ وَالسُّ
نْ يَنْتَمُونَ إلَِى الِْْ نَّ وَثَنيِِّيِ الْعَصْرِ ممَِّ

وَلَكِ

ةِ  دَّ خَاءِ وَالشِّ ونَهُمْ )أَوْليَِاءَ( فيِ الرَّ هُمْ عَلَى -يَدْعُونَ مَنْ يُسَمُّ هَدَاهُمُ الُله، وَدَلَّ

، وَثَبَّتَهُمْ عَلَيْهِ   .-الْحَقِّ
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 وَيُصَ 
ُّ
هَبيِ د حُسَيْن الذَّ يْخُ د: مُحَمَّ حُ أُسْتَاذِي فيِ التَّفْسِيرِ الشَّ فيِ  رِّ

هَذَا الْمَجْمُوعِ الْمُبَارَكِ بأَِنَّ مَا يَتَعَبَّدُ النَّاسُ بهِِ أَوْليَِاءَهُمْ فيِ مصِْرَ الْيَوْمَ حَرَامٌ 

؛ وَلَكنَِّهُ يَعْتَرِ 
ِ
عَنْ  -وَهُوَ وَزِيرُ الْْوَْقَافِ -فُ باِلْعَجْزِ وَشِرْكٌ، وَمُخَالفٌِ لشَِرْعِ الله

نهِِ منِْ نُفُوسِ الْْغَْلَبيَِّةِ. لْمِ الْعَظيِمِ منَِ الْعَبْدِ لنِفَْسِهِ؛ لتَِمَكُّ  مُقَاوَمَةِ هَذَا الظُّ

 بجَِمْعِ هَذِهِ الْفَتَاوَى فيِ هَذَا
ِ
بَ إلَِى الله  جَزَى الُله خَيْرَ الْجَزَاءِ مَنْ تَقَرَّ

الْكتَِابِ، وَنَشْرِهِ، وَجَزَى الُله خَيْرَ الْجَزَاءِ أَخِي الْكَرِيمَ شَرِيف نُصَيْر؛ لتَِعْرِيفِي بهَِذَا 

 
َّ
الْمَجْمُوعِ النَّادِرِ، وَتَشْرِيفِي بتَِهْذِيبهِِ، وَإعَِادَةِ طَبْعِهِ وَنَشْرِهِ؛ لوُِجُوبِ ذَلكَِ عَلَي

ةٍ؛ فَقَدْ أَنْ  ةٍ وَعَامَّ وْلَةِ الْْوُلَى مُنذُْ نهَِايَةِ الْقُرُونِ بخَِاصَّ َّ باِلْمُوَاطَنةَِ فيِ الدَّ
عَمَ الُله عَلَي

لِ يَوْمٍ عَلَى  تيِ مَيَّزَهَا الُله عَلَى جَمِيعِ دُوَلِ الْمُسْلمِِينَ بتَِأْسِيسِهَا منِْ أَوَّ الْخَيِّرَةِ الَّ

عَاءِ، وَغَيْرِهِ   باِلدُّ
ِ
  الْْمَْرِ بإِفِْرَادِ الله

ِ
منِْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ، وَالنَّهْيِ عَنْ مُنكَْرِ دُعَاءِ غَيْرِ الله

َ الْعُلْيَا، فَمَيَّزَهَا الُله الْيَوْمَ بخُِلُوِّ 
 هِي

ِ
؛ لتَِكُونَ كَلمَِةُ الله

ِ
مَعَهُ، وَالْجِهَادِ فيِ سَبيِلِ الله

يَّةِ، وَخُلُوِّ أَرْضِهَا منَِ الْمَزَارَاتِ الْوَثَنيَِّةِ مَسَاجِدِهَا منَِ الْْضَْرِحَةِ وَالْمَقَامَاتِ الْوَثَنِ 

عْتقَِادِ 
ِ
 فيِ كُلِّ مَسَائلِِ الِ

ِ
وفيَِّةِ، وَتَحْكيِمِ شَرْعِ الله وَايَا الصُّ وَمَا دُونَهَا منَِ الْبدَِعِ وَالزَّ

رٌ أَكْثَرَ منِْ شِبْرٍ، يَسْتَوِي فيِ وَالْعِبَادَاتِ، وَجُلِّ مَسَائلِِ الْمُعَامَلََتِ، فَلََ يُرْفَعُ فيِهَا قَبْ 

عِيَّةُ. اعِي وَالرَّ ُّ وَالْفَقِيرُ، وَالرَّ
 ذَلكَِ الْغَنيِ

 فَلَعَلَّ الَله أَنْ يَنفَْعَ بهَِذَا الْمَجْمُوعِ، وَأَلَِّ يَحْرِمَ الْعَاملِيِنَ عَلَيْهِ الْْجَْرَ.

مَ عَلَى نَبيِِّهِ، وَآلهِِ، وَ   صَحْبهِِ، وَمُتَّبعِِي سُنَّتهِِ.وَصَلَّى الُله وَسَلَّ

   
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 تَقْدِيٌم بِقَلَمِ فَضِيلَةِ الشَّيْخِ الدُّكْتُور

 عَبْدِ السَّتَّار فَتْح الِله سَعِيد

 أُسْتَاذُ التَّفْسِيِر وَعُلُومِ الْقُرْآنِ بِجَامِعَةِ الْأَزْهَرِ 

لََةُ وَالسَّ   الْوَاحِدِ الْْحََدِ، وَالصَّ
ِ
لََمُ عَلَى رَسُولهِِ الْْمَيِنِ، وَعَلَى آلهِِ الْحَمْدُ لله

ينِ.  وَأَصْحَابهِِ، وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ إلَِى يَوْمِ الدِّ

ا بَعْدُ:  أَمَّ

 رَجَاءٌ وَتَحْذِيرٌ!

جَاءُ( الْْعَْظَمُ؛ فَهُوَ أَنْ يَنتَْبهَِ كُلُّ مُسْلمٍِ وَمُسْلمَِةٍ إلَِى أَنَّ إفِْرَ  ا )الرَّ  أَمَّ
ِ
ادَ الله

سْلََمِ  ينِ، وَأَسَاسُ الِْْ ا سِوَاهُ هُوَ أَصْلُ الْْصُُولِ فيِ الدِّ باِلْعِبَادَةِ، وَنَفْيَهَا عَمَّ

ارَيْنِ، وَمَنْ ضَيَّعَهُ خَابَ وَخَسِرَ. قَهُ فَازَ وَنَجَا، وَسَعِدَ فيِ الدَّ يمَانِ، فَمَنْ حَقَّ  وَالِْْ

ا )التَّحْذِيرُ( الْْكَْبَرُ؛ نََّهُ مُحْبطٌِ  وَأَمَّ
ِ
رْكِ وَأَرْجَاسِهِ وَبدَِعِهِ؛ لْ فَهُوَ منَِ الشِّ

مٌ للِْجَنَّةِ، مُوجِبٌ للِْخُلُودِ فيِ النَّارِ   تَعَالَى-للِْْعَْمَالِ، مُحَرِّ
ِ
 .-وَالْعِيَاذُ باِلله

هَا، وَأَنْ يُوقظَِ مَشَ  هُ كُلَّ اعِرَهُ جَمِيعًا؛ وَعَلَى الْقَارِئِ الْكَرِيمِ أَنْ يَجْمَعَ حَوَاسَّ

بُ إلَِيْهِ منِْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ، وَباِجْتنِاَبِ  ليَِتَّخِذَ قَرَارًا صَارِمًا باِلْتزَِامِ التَّوْحِيدِ وَمَا يُقَرِّ

رْكِ وَمَا يُؤَدِّي إلَِيْهِ منِْ ظُلُمَاتٍ وَفتَِنٍ.  الشِّ
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 منَِ التَّسَاهُلِ وَالتَّهَاوُنِ.وَلَِ يَتَعَامَلُ مَعَ هَذَيْنِ الْْمَْرَيْنِ بأَِيِّ قَدْرٍ 

 تَفْصِيلٌ وَبَيَانٌ:

طُورِ   عَاقبَِةُ -وَهَذَا تَفْصِيلٌ وَبُرْهَانٌ عَلَى مَا أَجْمَلْناَهُ فيِ هَذِهِ السُّ
ِ
وَلله

فَاتِ الْعُ -الْْمُُورِ  دُ باِلصِّ دَادُ، وَهُوَ وَحْدَهُ الْمُتَفَرِّ لْيَا؛ ، وَمنِهُْ وَحْدَهُ التَّوْفيِقُ وَالسَّ

خَلْقًا، وَمُلْكًا، وَرِزْقًا، وَإحِْيَاءً، وَإمَِاتَةً، وَبَعْثًا، وَجَزَاءً، وَإلَِهِيَّةً، كَمَا فيِ قَوْلهِِ 

[؛ 11]الشورى:  ﴾يخ يح يج هي همهى هج ني﴿الْكَرِيمِ: 

بـِ)الْوَحْدَانيَِّةِ( الْمُطْلَقَةِ بلََِ شَرِيكٍ وَلَِ نَظيِرٍ،  وَلذَِلكَِ اتَّصَفَ 

 باِلْعِبَادَةِ -جَبَ عَلَى عِبَادِهِ التَّوْحِيدَ وَأَوْ 
ِ
 ؛ اعْتقَِادًا، وَقَوْلًِ، وَعَمَلًَ.-إفِْرَادَ الله

تيِ شَرَعَهَا  -تَعَالَى-وَجَعَلَ الُله  رِيعَةِ الَّ ذَلكَِ أَصْلَ الْْصُُولِ، وَأَسَاسَ الشَّ

 لعِِبَادِهِ عَلَى أَلْسِنةَِ رُسُلهِِ فيِ كُلِّ الْعُصُورِ.

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ قَالَ تَعَالَى:
 [.25]الْنبياء:  ﴾ني نى نم نخ نح

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿ وَقَالَ تَعَالَى:
 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بىبي بن
 كا قي قى في فى ثي ثى ثمثن

 [.36]النحل:  ﴾كم كل

مَ الُله  رْكِ مَا ظَهَرَ منِهَْا وَمَا بَطَنَ  -تَعَالَى-وَلذَِلكَِ حَرَّ كُلَّ ضُرُوبِ الشِّ

نُوبِ تَحْ  رْكَ أَفْحَشَ الذُّ رِيمًا قَطْعِيًّا لَِ هَوَادَةَ فيِهِ، وَلَِ رُخْصَةَ مَعَهُ، وَعَدَّ الشِّ

 جَمِيعًا، وَحَكَمَ عَلَيْهِ فيِ كتَِابهِِ الْكَرِيمِ بأَِشْنعَِ حُكْمٍ؛ إذِْ إنَِّهُ:
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الحَِةَ، وَيَمْحُو الْحَسَناَتِ مَهْمَا  -1  كَانَتْ عَظيِمَةً.يُحْبطُِ الْْعَْمَالَ الصَّ

 لَِ يَقْبَلُ الْمَغْفِرَةَ. -2

طْلََقِ. -3  يَمْنعَُ منِْ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَلَى الِْْ

 تَعَالَى-يُوجِبُ الْخُلُودَ فيِ النَّارِ خُلُودًا أَبَدِيًّا  -4
ِ
 .-وَالْعِيَاذُ باِلله

دًا  وَفيِ ذَلكَِ يَقُولُ   :مُخَاطبًِا خَاتَمَ رُسُلِهِ مُحَمَّ

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم﴿
 [.65]الزمر:  ﴾سج خم خج حم حج

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز﴿ وَقَالَ تَعَالَى:
 [.48]النساء:  ﴾بخبم

 النِّهَائيِِّ لمَِنْ أَشْرَكَ بهِِ: وَقَالَ 
 بن بم بز بر﴿ فيِ الْمَصِيرِ

 ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي بى
 [.72]المائدة:  ﴾ثى

 ءِ:مَنْهَجُ الْْنَْبيَِاءِ وَالْعُلَمَا

؛ فَكَانَتْ قَضِيَّةُ حَيَاتهِِمْ 
َّ
لَهِي  الِْْ

َ
وَقَدِ اسْتَوْعَبَ الْْنَْبيَِاءُ جَمِيعًا هَذَا الْوَحْي

رَكَاءِ، وَكَانَ  رْكِ وَالشُّ عْوَةَ إلَِى التَّوْحِيدِ الْخَالصِِ، وَنَبْذِ الشِّ َ الدَّ
وَمَمَاتهِِمْ هِي

دٌ   مُحَمَّ
ِ
عَلَى هَذَا نيَِّةً وَقَوْلًِ وَعَمَلًَ  أَحْرَصَ النَّاسِ  رَسُولُ الله

رِيفَةُ أَبْلَغُ شَاهِدٍ مُنْذُ بُعِثَ حَتَّى مَاتَ.طُوَالَ حَيَاتهِِ   ، وَسُنَّتُهُ الشَّ
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سْلََمِ فيِ كُلِّ الْعُصُورِ مَنهَْجَهُ  وَقَدِ اسْتَوْعَبَ وَرَثَةُ الْْنَْبيَِاءِ منِْ عُلَمَاءِ الِْْ

 فَاتهِِمْ عَلَى آثَارِ الْمُصْطَفَى ؛ لذَِلكَِ كَانُوا بأَِقْوَالهِِمْ وَأَعْمَالهِِمْ وَمُؤَلَّ

  ِِرْكِ وَكُلِّ مَظَاهِرِهِ وَمَدَاخِله فيِ نَشْرِ التَّوْحِيدِ، وَمُحَارَبَةِ الشِّ

لَِلَةِ، وَتَ   الْمُظْلمَِةِ؛ تَحْقِيقًا لحَِقَائقِِ الْقُرْآنِ الْقَطْعِيَّةِ الثُّبُوتِ وَالدَّ
ِّ
أْكيِدًا لسُِنَّةِ النَّبيِ

. 

سْلََمِ فيِ كُلِّ الْعُصُورِ وَاضِحَةً، لَِ تَقْبَلُ  وَلذَِلكَِ كَانَتْ فَتَاوَى عُلَمَاءِ الِْْ

يمَانِ وَالتَّوْحِيدِ، وَلَِ تُهَادِنُ أَهْوَاءَ الْعَوَامِّ 
صَ فيِ مَسَائلِِ الِْْ التَّسَاهُلَ وَالتَّرَخُّ

رْكِ وَأَسْبَابهِِ وَمَا يُؤَدِّي وَأَصْحَابِ الْبدَِ  لََلَِتِ، بَلْ تُطَارِدُ كُلَّ أَلْوَانِ الشِّ عِ وَالضَّ

يْطَانُ؛ مثِْلَ إقَِامَةِ الْْضَْرِحَةِ عَلَى الْقُبُورِ، وَإضَِاءَتهَِا، وَسَتْرِهَا  نهََا الشَّ إلَِيْهِ، مَهْمَا زَيَّ

تُورِ، وَدُعَاءِ الْمَقْبُورِينَ منِْ  بُعْدٍ أَوْ منِْ قُرْبٍ، أَوِ الطَّوَافِ حَوْلَ هَذِهِ الْْضَْرِحَةِ باِلسُّ

 
ِ
ءٍ لغَِيْرِ الله

ْ
، كَمَا نَرَى بَرَاهِينَ ذَلكَِ فيِ كُلِّ فَتَاوَى -تَعَالَى-الْمُبْتَدَعَةِ، أَوْ نَذْرِ شَي

لْ كَمَا نَرَى فيِ فَتَاوَى الْوُزَرَاءِ الْعُلَمَاءِ الْْثَْبَاتِ الْمَنقُْولَةِ فيِ هَذَا الْكتَِابِ الْقَيِّمِ؛ بَ 

يَاسِيَّةُ الْمَعْرُوفَةُ منِْ أَنْ  عْتبَِارَاتُ السِّ
ِ
، وَلَمْ تَمْنعَْهُمْ الِ ذِينَ صَدَعُوا بكَِلمَِةِ الْحَقِّ الَّ

ذِي لَِ يَقْبَلُ التَّحْرِيفَ أَوِ التَّغْييِرَ، فَاسْ  ِّ الَّ
بَّانيِ تَنكَْرُوا الْمَوَالدَِ وَمَا يَعْتَرِفُوا باِلْحَقِّ الرَّ

فيِنَ  ةٍ، وَأَنْكَرُوا الْْضَْرِحَةَ، وَصَناَدِيقَ النُّذُورِ، وَضَلََلَِتِ الْمُخَرِّ فيِهَا منِْ بدَِعٍ مُضِلَّ

ةٍ مُضِلَّ  فِ وَالتَّشَيُّعِ، وَبَيَّنوُا مَا حَدَثَ منِْ بدَِعٍ وَانْحِرَافَاتٍ ضَالَّ  ةٍ.منِْ أَدْعِيَاءِ التَّصَوُّ

فْتَاءِ:  أَدْعِيَاءُ الِْْ

وَلْيَكُنْ فيِ هَؤُلَِءِ الْعُلَمَاءِ أُسْوَةٌ حَسَنةٌَ للِنَّاسِ جَمِيعًا؛ خُصُوصًا لتِلِْكَ 
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ذِينَ أَوْغَلُوا فيِ إبَِاحَةِ الْمُنكَْرَاتِ، وَأَصْدَرُوا  فْتَاءِ، الَّ النَّابتَِةِ منِْ أَدْعِيَاءِ الْعِلْمِ وَالِْْ

مَ الُله وَرَسُولُهُ، وَأَضَلُّوا الْمُسْلمِِينَ فيِ ذَلكَِ ا لْفَتَاوَى وَالْكُتُبَ، وَأَحَلُّوا مَا حَرَّ

هُوَ الْمَأْمُولُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ  -تَعَالَى-وَالْمُسْلمَِاتِ بمُِنكَْرٍ منَِ الْقَوْلِ وَزُورٍ، وَالُله 

نُوبِ الْعِظَ   امِ.قَبْلَ مَمَاتهِِمْ منِْ هَذِهِ الذُّ

ةِ الْْثَْبَاتَ خَيْرَ الْجَزَاءِ عَلَى مَا كَتَبُوا، وَأَفْتَوْا،  -تَعَالَى-جَزَى الُله  عُلَمَاءَ الْْمَُّ

 وَصَدَعُوا بهِِ منَِ الْحَقِّ الْمُبيِنِ.

قَةَ منِْ  وَجَزَى الُله خَيْرَ الْجَزَاءِ مَنْ جَمَعَ هَذِهِ الْفَتَاوَى وَالْْقَْوَالَ الْمُوَثَّ

دِينَ.مَصَ   ادِرِهَا؛ لتَِكُونَ عِظَةً للِْمُؤْمنِيِنَ، وَتَذْكرَِةً للِْمُوَحِّ

نَدْعُو الْعُلَمَاءَ جَمِيعًا أَلَِّ يَتَهَاوَنُوا فيِ هَذِهِ الْعَقَائدِِ  -بهَِذِهِ الْمُناَسَبَةِ -وَإنَِّناَ 

تِ  رُوا الْمَسْؤُوليَِّةَ الْعُظْمَى الَّ ، الْخَطيِرَةِ، وَأَنْ يُقَدِّ ي نيِطَتْ بأَِعْناَقهِِمْ؛ بَيَانًا للِْحَقِّ

رْكِ وَبدَِعِ الْبَاطلِِ. ةِ منِْ لَوْثَاتِ الشِّ  وَحِفَاظًا عَلَى دِينِ الْْمَُّ

وَعَلَى كُلِّ مُسْلمٍِ وَمُسْلمَِةٍ أَنْ يَأْخُذُوا الْعِلْمَ منَِ الْعُلَمَاءِ النَّاصِحِينَ 

صُ  الحِِينَ، وَأَلَِّ يَتَرَخَّ يمَانِ، وَأَلَِّ يَقْبَلُوا الْفَتَاوَى الصَّ وا فيِ أُمُورِ الْعَقَائدِِ وَالِْْ

. (1)«فَإنَِّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ النَّارِ »الْمُبْتَدَعَةَ؛ 

 
ِّ
 .كَمَا صَحَّ عَنِ النَّبيِ

                                                            

 .( من حديث جابر بن عبد الله 867أخرجه مسلم ) (1)
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قَ الُله الْجَمِيعَ إلَِى مَ  يْطَانِ وَفَّ ا يُحِبُّ وَيَرْضَى، وَعَصَمَناَ جَمِيعًا منَِ الشَّ

عَادَةِ وَالْهُدَى.  وَنَزْغِهِ، وَخَتَمَ لَناَ جَمِيعًا بخَِاتمَِةِ السَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لله

 
ِ
 كَتَبَهُ الْفَقِيرُ إلَِى عَفْوِ الله

تَّار فَتْح   اللهِ سَعِيدعَبْدُ السَّ

ةِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ   الْقَاهِرَة فيِ غُرَّ

 م(2007-9-12هـ / 1428)

 تَقْدِيٌم بِقَلَمِ فَضِيلَةِ الشَّيْخِ: عَبْدِ الرَّحْمَن يَعْقُوب

 مِنْ عُلَمَاءِ الْأَزْهَرِ الشَّرِيفِ

 بَعْدَ 
َّ
 وَحْدَهُ، وَصَلَّى الُله عَلَى مَنْ لَِ نَبيِ

ِ
 هُ.الْحَمْدُ لله

ا بَعْدُ:  أَمَّ

ةِ  حِيحَةِ هَذِهِ الْفَتَاوَى الْمُهِمَّ عْوَةِ الصَّ ينَ بنِشَْرِ الدَّ فَقَدْ جَمَعَ أَحَدُ الْمُهْتَمِّ

َ فَتَاوَى تَقَيَّدُوا فيِهَا 
ةِ، وَهِي ، وَسُنَّةِ نَبيِِّهِ  يلِ لِ الدَّ بِ لكِبَِارِ عُلَمَاءِ الْْمَُّ

ِ
منِْ كتَِابِ الله

ذِينَ يَقُولُونَ باِلْحَقِّ وَبهِِ يَعْدِلُونَ. وَصَحَابَتهِِ  لَفِ الَّ ميِنَ، وَفُقَهَاءِ السَّ  الْمُكَرَّ
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يَّةُ هَذِهِ الْفَتَاوَى إلَِى أَنَّ بَعْضَ الْمُفْتيِنَ  مَانِ -وَتَرْجِعُ أَهَمِّ ةً فيِ هَذَا الزَّ  -خَاصَّ

رِيحَةَ، وَا حِيحَةَ الصَّ ةَ الصَّ لَّ
رْعِ، قَدْ تَرَكُوا الْْدَِ عْتَمَدُوا عَلَى الْعَقْلِ لَِ الشَّ

تيِ لَِ  عُوا فيِ الْْرَاءِ وَالتَّفْرِيعَاتِ وَالنُّقُولِ الَّ وَآثَرُوا مَعْسُولَ الْكَلََمِ، وَتَوَسَّ

 تُغْنيِ منَِ الْحَقِّ شَيْئًا.

لُوهُ حَسَبَ أَهْوَائهِِمْ؛ فَأَوْقَ  وا بدَِليِلٍ صَحِيحٍ أَوَّ عُوا النَّاسَ فيِ حَيْرَةٍ وَإذَِا اسْتَدَلُّ

ةِ بقَِوْلهِِ:  رَ منِهُْ رَبُّ الْعِزَّ وا بهِِمْ فيِ فتِْنةٍَ عَظيِمَةٍ، فَوَقَعَ مَا حَذَّ وَخِلََفٍ، وَمنِْ ثَمَّ زَجُّ

 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في﴿
 [.63]النور:  ﴾مم ما لي

ذِينَ سَتَقْرَأُ فَتَاوِيهِمْ، وَلَِ يَخْتَلفُِ الْمُنصِْفُونَ عَلَى فَضْلِ هَؤُلَِءِ الْعُلَمَاءِ  الَّ

 لَهُمْ فيِمَا أَفْتَوْا بهِِ وَنُشِرَ فيِ هَذَا 
ِ
عَلَى غَزَارَةِ عِلْمِهِمْ، وَدَقيِقِ فَهْمِهِمْ، وَتَوْفيِقِ الله

 الْكتَِابِ؛ فَقَدْ كَانُوا فيِ هَذِهِ الْفَتَاوَى عَلَى عِلْمٍ صَحِيحٍ، وَاحْتيَِاطٍ دَقيِقٍ.

ذِي نَصَحُوا بهِِ  إنَِّ هَذِهِ  دْقُ الَّ َ الصِّ
ذِي لَِ رَيْبَ فيِهِ، وَهِي َ الْحَقُّ الَّ

الْفَتَاوَى هِي

سُلِ. ةَ؛ حَتَّى لَِ تَقَعَ فيِمَا نَهَى عَنهُْ الُله وَرَسُولُهُ وَمَنْ سَبَقَهُ منَِ الرُّ  الْْمَُّ

دَادَ.  وَأَسْأَلُ الَله ليِ وَلَكَ التَّوْفيِقَ وَالسَّ

 وَكَتَبَ 

حْمَن يَعْقُوب يْخُ: عَبْدُ الرَّ  الشَّ

ةِ رَمَضَانَ   هـ1428الْقَاهِرَة فيِ غُرَّ
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ضْْحَِةِ وَالنُّذُورِ وَالمَْوَالِِ 
َ
 حَوْلَ الْْ

 تَقْدِيٌم بِقَلَمِ الدُّكْتُور: عَبْدِ الِله شَاكِر الْجُنَيْدِي

 أُسْتَاذُ الْعَقِيدَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

 ةِ بِمِصْرَ الرَّئِيسُ الْعَامُّ لِجَمَاعَةِ أَنْصَارِ السُّنَّةِ الْمُحَمَّدِيَّ

ينَ، وَأَتَمَّ عَلَيْناَ النِّعْمَةَ ببَِعْثَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَليِنَ  ذِي أَكْمَلَ لَناَ الدِّ  الَّ
ِ
الْحَمْدُ لله

،  َوَأَشْهَدُ أَنْ لَِ إلَِهَ إلَِِّ الُله وَحْدَهُ لَِ شَرِيكَ لَهُ، وَلَِ نَظيِرَ وَلَِ مَثيِل

مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَِ وَلَدًا، وَأَشْهَدُ أَنَّ إمَِامَ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ لَهُ، تَعَالَى جَدُّ رَبِّناَ، 

 
ِ
دُ بْنُ عَبْدِ الله  .الْمَبْعُوثُ رَحْمَةً للِْعَالَمِينَ مُحَمَّ

ا بَعْدُ:  أَمَّ

هِ إلَِيْهِ بجَِمِ   باِلْعِبَادَةِ، وَوُجُوبَ التَّوَجُّ
ِ
عَاءِ، فَإنَِّ إفِْرَادَ الله يعِ أَنْوَاعِ الدُّ

ذِي قَامَتْ عَلَيْهِ جَمِيعُ دَعَوَاتِ  خْلََصَ لَهُ فيِ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ هُوَ الْْصَْلُ الَّ وَالِْْ

 ،
ِ
ينِ لله  بُعِثَ فيِ قَوْمهِِ إلَِِّ وَدَعَاهُمْ إلَِى إقَِامَةِ الدِّ

ٍّ
الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ، فَمَا منِْ نَبيِ

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿بَادَتهِِ وَحْدَهُ دُونَ سِوَاهُ، قَالَ تَعَالَى: وَعِ 
 [.36]النحل:  ﴾بىبي بن بم بز بر

 
ِّ
قَ تَمَامُ التَّوْحِيدِ عَلَى يَدِ النَّبيِ ذِي وَقَدْ تَحَقَّ  ، الْْمَيِنِ الَّ

 خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح﴿قَالَ  الُله لَهُ: 
 [.163-162]الْنعام:  ﴾ضح ضج صم صخ صح سم سحسخ سج
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نْ خَلَفَ بعَْدَ ذَلكَِ خُلُوفٌ مَالُوا إلَِى طَرِيقِ الْفَلََسِفَةِ وَالْبَاطنِيِِّينَ، وَلَكِ 

ليِنَ وَالْْخِرِينَ  ينِ وَانحَْرَفُوا عَنْ هَدْيِ سُنَّةِ سَيِّدِ الْْوََّ ، وَأَدْخَلُوا فيِ الدِّ

صَْحَابهَِا،  مَا لَمْ يَأْذَنْ بهِِ الُله، وَمنِْ ذَلكَِ: بنِاَءُ الْْضَْرِحَةِ،
ِ
وَتَشْييِدُ الْقُبوُرِ، وَالنَّذْرُ لْ

ا يَحْدُثُ فيِ كُلِّ مَكَانٍ، وَكُلُّ ذَلكَِ مُخَالفٌِ مُخَالَفَةً صَرِيحَةً  وَطَلَبُ الْمَدَدِ منِهُْمْ ممَِّ

ينِ. رَاطِ الْمُسْتقَِيمِ؛ بلَْ خُرُوجٌ عَنِ الدِّ رْعِ الْحَكيِمِ، وَعُدُولٌ عَنِ الصِّ  للِشَّ

فْتَاءِ، وَأَعْضَاءُ  ةُ دَارِ الِْْ رِيفِ، وَأَئمَِّ ةُ الْكرَِامُ شُيُوخُ الْْزَْهَرِ الشَّ وَمَا فَتئَِ الْْئَمَِّ

نْحِرَافَاتِ، 
ِ
هَيْئَةِ كبَِارِ الْعُلَمَاءِ، وَوُزَرَاءُ الْْوَْقَافِ الْفُضَلََءُ يُحَارِبُونَ تلِْكَ الِ

تُ الْفَتَاوَى وَبُطُونُ وَيَنهَْوْنَ عَنْ تلِْكَ الْبدَِعِ وَ  رْكيَِّاتِ، وَلَقَدْ حَفِظَتْ سِجِلََّ الشِّ

حُفِ تُرَاثًا مُضِيئًا يُشِعُّ باِلْهُدَى وَالنُّورِ.  الْكُتُبِ وَصَفْحَاتُ الصُّ

يِّبَةُ منِْ فَتَاوَى عُلَمَاءِ الْْزَْهَرِ وَرِجَالَِتهِِ  هُمْ، رَحِمَ الُله أَمْوَاتَ -وَهَذِهِ الْبَاقَةُ الطَّ

عْدَادِ وَالتَّرْتيِبِ؛ وَذَلكَِ  -وَحَفِظَ أَحْيَاءَهُمْ  لٍ فيِهَا إلَِِّ باِلْجَمْعِ وَالِْْ لَمْ يَكُنْ منِْ تَدَخُّ

ةِ، وَتَخْليِصًا للِْعَقِيدَةِ منِْ شَوَائبِهَِا. ةِ، وَنُصْحًا للِْْمَُّ مَّ  إبِْرَاءً للِذِّ

قَ الُله الْعُلَمَاءَ الْعَاملِيِنَ  ادِقيِنَ، وَتَقَبَّلَ جِهَادَ الْمُخْلصِِينَ وَفَّ عَاةَ الصَّ ، وَالدُّ

 بأَِحْسَنِ الْقَبُولِ؛ إنَِّهُ خَيْرُ مَأْمُولٍ، وَأَكْرَمُ مَسْؤُولٍ.

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لله

 وَكَتَبَ 

 أ.د/ عَبْدُ اللهِ شَاكرِ الْجُنيَْدِي  

ةِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ  الْقَاهِرَة  هـ1428فيِ غُرَّ
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ضْْحَِةِ وَالنُّذُورِ وَالمَْوَالِِ 
َ
 حَوْلَ الْْ

 تَقْدِيٌم بِقَلَمِ الدُّكْتُور: مُحَمَّد يُسْرِي إِبْرَاهِيم

 نَائِبُ رَئِيسِ الْجَامِعَةِ الْأَمْرِيكِيَّةِ الْمَفْتُوحَةِ 

لََةُ وَالسَّ   إلَِهِ الْعَالَمِينَ، وَخَالقِِ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ، وَالصَّ
ِ
لََمُ عَلَى الْحَمْدُ لله

مْ تَسْليِمًا كَثيِرًا.  الْهَادِي الْْمَيِنِ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ الْغُرِّ الْمَيَاميِنِ، وَسَلِّ

ا بَعْدُ:  أَمَّ

، وَفيِهِ وَحْشَةٌ لَِ يُزِيلُهَا إلَِِّ 
ِ
قْبَالُ عَلَى الله هُ إلَِِّ الِْْ فَفِي الْقَلْبِ شَعَثٌ لَِ يَلُمُّ

رُورُ بمَِعْرِفَتهِِ وَصِدْقِ مُعَامَلَتهِِ، وَفيِهِ قَلَقٌ لَِ الْْنُْسُ باِ ، وَفيِهِ حُزْنٌ لَِ يُذْهِبُهُ إلَِِّ السُّ
ِ
لله

نهُُ إلَِِّ ذِكْرُهُ وَشُكْرُهُ، وَالْفِرَارُ إلَِيْهِ.  يُسَكِّ

 
ُّ
مَ النَّبيِ حِيحَةَ، وَبَيَّ  وَقَدْ عَلَّ هْدِ الصَّ نَ أَصْحَابَهُ طَرِيقَةَ الزُّ

 
ِ
، وَعَلَى هَذَا مَضَى التَّابعُِونَ -تَعَالَى-لَهُمْ أُصُولَ الْوُصُولِ إلَِى مَرْضَاةِ الله

ةِ فيِ بَابِ رِيَاضَةِ النُّفُوسِ  وَتَابعُِوهُمْ بإِحِْسَانٍ، ثُمَّ إنَِّ طَائفَِةً عَنْ رَسْمِ النُّبُوَّ

عِيفِ وَالْمَوْضُوعِ خَرَجُوا، وَفيِ مُوَافَقَةِ رَهْبَانيَِّةِ أَهْلِ الْ  كتَِابِ دَخَلُوا، وَعَلَى الضَّ

مَا مَضَى قَرْنٌ  لََلَةِ آمَنُوا وَعَمِلُوا، وَكُلَّ منَِ الْْثَارِ اعْتَمَدُوا، وَباِلْخُرَافَةِ وَالضَّ

وَطَالَ عَلَيْهِمُ الْْمََدُ انْحَرَفَتْ طَرِيقَتُهُمْ، وَشَاهَتْ مَسَالكُِهُمْ؛ حَتَّى كَثُرَتْ 

دَتْ مُخَالَفَاتُهُمْ.شِرْ   كيَِّاتُهُمْ، وَتَعَدَّ
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ةِ الْعُلَمَاءِ فيِ كُلِّ عَصْرٍ وَمَصْرٍ بمَِا أَخَذَ الُله عَلَيْهِمْ منَِ  وَكَانَ لزَِامًا عَلَى الْْئَمَِّ

كَارِهَا الْمِيثَاقِ أَلَِّ يَسْكُتُوا عَنْ هَذِهِ الْبدَِعِ وَالْمُخَالَفَاتِ، وَأَنْ يُسَارِعُوا إلَِى إنِْ 

ةِ.  نُصْحًا للِْْمَُّ

نَّةِ وَأَهْلهَِا قَامَ الْعُلَمَاءُ يَذُودُونَ عَنْ حِمَى  وَفيِ بلََِدِنَا الْمَحْرُوسَةِ باِلسُّ

ةُ  ائغِِينَ، وَانْتحَِالَ الْمُبْطلِيِنَ، وَعَلَى رَأْسِ هَؤُلَِءِ أَئمَِّ ينِ؛ ليَِنفُْوا تَحْرِيفَ الزَّ الدِّ

ا يُثْلِجُ الْْزَْهَرِ الْفُ  فْتَاءِ، وَأَعْضَاءُ هَيْئَةِ كبَِارِ الْعُلَمَاءِ، وَممَِّ
ضَلََءُ، وَمَشْيَخَةُ دَارِ الِْْ

ادَةِ الْعُلَمَاءِ منَِ الْمَاضِينَ وَالْمُعَاصِرِينَ يَخْرُجُ منِْ  دْرَ أَنَّ كَلََمَ هَؤُلَِءِ السَّ الصَّ

ةِ، وَيَلْتَزِمُ اتِّبَاعَ  هَا شِبْرًا بشِِبْرٍ وَذِرَاعًا بذِِرَاعٍ، وَهَذَا منِْ جِهَةٍ يَدُلُّ عَلَى مشِْكَاةِ النُّبُوَّ

نَّةِ الْمُبَارَكيِنَ؛ وَإنِِ اخْتَلَفَتِ  ينِ مُتَّفِقَةٌ عِندَْ عُلَمَاءِ أَهْلِ السُّ نَّةِ وَالدِّ أَنَّ أُصُولَ السُّ

وُلَئكَِ الْمُفْتيِنَ.
ِ
 الْمَذَاهِبُ الْفِقْهِيَّةُ لْ

د عَبْدُه يُفْتيِ بهَِدْمِ الْقُبَّةِ فَإمَِ  يْخُ مُحَمَّ لُ الشَّ ةِ الْْوََّ فْتَاءِ الْمِصْرِيَّ
امُ دَارِ الِْْ

مَةُ عَبْدُ الْمَجِيدِ سَليِم  يْخُ الْعَلََّ يَارِ الشَّ الْمُشَيَّدَةِ عَلَى قَبْرٍ، وَشَيْخُ الْْزَْهَرِ مُفْتيِ الدِّ

فْنَ فيِ الْمَسْجِدِ  مُ الدَّ ، وَإقَِامَةَ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ تَحْرِيمًا قَاطعًِا، وَشَيْخُ يُحَرِّ

مَةُ حَسَن مَأْمُون يَذْهَبُ إلَِى أَنَّ تَعْظيِمَ  يْخُ الْعَلََّ ةِ الشَّ يَارِ الْمِصْرِيَّ الْْزَْهَرِ مُفْتيِ الدِّ

رْ  لَ باِلْمَوْتَى منِْ مَزَالقِِ الشِّ كِ، وَمنِْ رَوَاسِبِ الْجَاهِليَِّةِ، وَأَنَّ الْْضَْرِحَةِ، وَالتَّوَسُّ

.
ِ
رِيعَةِ، وَفيِهِ إشِْرَاكٌ باِلله رِيحِ حَرَامٌ قَطْعًا، وَمُناَفٍ للِشَّ  تَقْبيِلَ الْْعَْتَابِ وَنُحَاسِ الضَّ

نهُُ تلِْكَ الْمَوَالِ  احِلُ مَحْمُود شَلْتُوت مَا تَتَضَمَّ ا رَأَى شَيْخُ الْْزَْهَرِ الرَّ دُ وَلَمَّ

ينَ الْحَقَّ لَِ  الْمُبْتَدَعَةُ منَِ الْمُنكَْرَاتِ وَالْمَفَاسِدِ؛ أَفْتَى بتَِحْرِيمِهَا، وَأَرْدَفَ بأَِنَّ الدِّ
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يَعْرِفُ شَيْئًا يُقَالُ لَهُ: مَقَامَاتُ الْْوَْليَِاءِ، وَإنَِّمَا يَعْرِفُ كَمَا يَعْرِفُ النَّاسُ أَنَّ لَهُمْ 

بُورَهُمْ كَقُبُورِ سَائرِِ مَوْتَى الْمُسْلمِِينَ، يَحْرُمُ تَشْييِدُهَا وَزَخْرَفَتُهَا، قُبُورًا، وَأَنَّ قُ 

لََةُ فيِهَا وَإلَِيْهَا وَعِندَْهَا، وَبنِاَءُ الْمَسَاجِدِ (1)وَإقَِامَةُ الْمَقَاصِيرِ عَلَيْهَا ، وَتَحْرُمُ الصَّ

حُ بجُِدْرَانهَِا، وَتَقْبيِلُهَا  منِْ أَجْلهَِا، وَالطَّوَافُ بهَِا، وَمُناَجَاةُ  مَنْ فيِهَا، وَالتَّمَسُّ

ينِ، وَرُجُوعٌ إلَِى مَا كَانَ عَلَيْهِ  هُ خُرُوجٌ عَنْ حُدُودِ الدِّ وَالتَّعَلُّقُ بهَِا، وَأَنَّ ذَلكَِ كُلَّ

 أَهْلُ الْجَاهِليَِّةِ الْْوُلَى.

مَةِ  يْخِ الْعَلََّ عَبْدِ الْمَجِيدِ سَليِم أَنَّ النَّذْرَ للِْمَوْتَى  وَيَتَوَاتَرُ النَّقْلُ عَنِ الشَّ

مَةُ حَسَن مَأْمُون أَنَّهُ  يْخُ الْعَلََّ دُ الشَّ جْمَاعِ، وَيُؤَكِّ أَصْحَابِ الْْضَْرِحَةِ حَرَامٌ باِلِْْ

مَةُ نَصْر فَرِيد  كْتُور الْعَلََّ يَارِ الدُّ ، وَيَزِيدُ فَضِيلَةُ مُفْتيِ الدِّ
ِ
وَاصِل هَذَا شِرْكٌ باِلله

 التَّحْرِيمَ تَأْكيِدًا وَبُرْهَانًا.

كْتُور  ةِ الْحَاليِ الدُّ  وَزِيرِ الْْوَْقَافِ الْمِصْرِيَّ
َ
وَأَخِيرًا وَلَيسَْ آخِرًا فَإنَِّ مَعَاليِ

صَْحَابِ الْْضَْرِحَةِ وَالْْوَْليَِاءِ وَالصَّ 
ِ
دُ أَنَّ النَّذْرَ لْ الحِِينَ مَحْمُود حَمْدِي زَقْزُوق يُؤَكِّ

 
ِّ
حًا برَِدِّ صُوَرِ الْغُلُوِّ الْبَاطلِِ فيِ النَّبيِ بَاطلٌِ بإِجِْمَاعِ الْفُقَهَاءِ، وَيَكْتُبُ مُصَرِّ

 
ِّ
كِ ببَِوْلِ النَّبيِ هِ عَلَى فَتْوَى التَّبَرُّ ، وَمَعَهُ فيِ ، كَمَا فيِ رَدِّ

ةٌ منَِ الْعُلَمَاءِ وَالْفُضَلََءِ.  ذَلكَِ ثُلَّ

ةً  وَمنَِ  ةِ قُوَّ رْكيَِّاتِ يَرْتَبطُِ بحَِالِ الْْمَُّ فتِِ للِنَّظَرِ أَنَّ انْتشَِارَ الْبدَِعِ وَالشِّ اللََّ

نَّةِ وَبخَِفَائهَِا، كَمَا يَرْتَبطُِ بغَِلَبَةِ الْْعَْدَاءِ، وَكَثْرَةِ الْْدَْوَاءِ.  وَضَعْفًا، وَبظُِهُورِ السُّ

                                                            

 مقاصير: جمع مقصورة، وهي سور معدن يحيط بالقبر. (1)
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رُ منِْ عَمَايَةٍ، وَفيِ هَذَا الْكُتَيِّبِ بَاقَةٌ  ةٍ تُبَصِّ ةٍ عَصْرِيَّ ةٌ منِْ فَتَاوِي أَثَرِيَّ ثَرِيَّ

حِقِ، وَتُقِيمُ  ابقَِ باِللََّ ، وَتَصِلُ السَّ بَّ رْبَ، وَتُرْضِي الرَّ وَتَهْدِي منِْ غِوَايَةٍ، وَتُنيِرُ الدَّ

ةَ، وَتَقْطَعُ الْمَعْذِرَةَ؛ فَيَا مَنِ اغْتَرَرْتُمْ أَفيِقُو ا، وَيَا مَنْ غَفَلْتُمْ تَنبََّهُوا، وَيَا مَنْ الْحُجَّ

 جَهِلْتُمْ تَعَلَّمُوا!

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 وَالْحَمْدُ لله

 وَكَتَبَ 

د يُسْريِ إبِْرَاهِيم  د/ مُحَمَّ

ةِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ   هـ1428الْقَاهِرَة فيِ غُرَّ

 

 

 

 

   
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 ارَاتِفَتَاوَى الْأَضْرِحَةِ وَالْمَزَ [1]

سْلََمِ. -1  لَِ يَجْتَمِعُ مَسْجِدٌ وَقَبْرٌ فيِ الِْْ

رِيفِ  يخِْ: عَبدِْ الْمَجِيد سَليِم، شَيخِْ الْْزَْهَرِ الشَّ يَارِ الْمِصْرِيَّةِ. -لفَِضِيلَةِ الشَّ  مُفْتيِ الدِّ

لََةِ فيِ الْمَسَاجِدِ ذَاتِ الْقُبُورِ. -2  حُرْمَةُ الصَّ

يْخِ: رِيفِ. لفَِضِيلَةِ الشَّ  مَحْمُود شَلْتُوت، شَيْخِ الْْزَْهَرِ الشَّ

 تَحْرِيمُ إقَِامَةِ الْْضَْرِحَةِ وَتَشْييِدِ الْقُبُورِ. -3

رِيفِ.  لَجْنةَُ الْفَتْوَى باِلْْزَْهَرِ الشَّ

 تَحْرِيمُ تَزْييِنِ الْقُبُورِ وَإقَِامَةِ الْْضَْرِحَةِ عَلَيْهَا. -4

يْخِ: أَحْ  ةِ.لفَِضِيلَةِ الشَّ  مَد حَسَن الْبَاقُورِي، وَزِيرِ الْْوَْقَافِ الْمِصْرِيَّ

 حُرْمَةُ رَفْعِ الْبنِاَءِ وَالْقِبَابِ عَلَى الْقُبُورِ. -5

رِيفِ  يخِْ: عَبدِْ الْمَجِيد سَليِم، شَيخِْ الْْزَْهَرِ الشَّ يَارِ الْمِصْرِيَّةِ. -لفَِضِيلَةِ الشَّ  مُفْتيِ الدِّ

 لَى قَبْرٍ.هَدْمُ قُبَّةٍ عَ  -6

ةِ. يَارِ الْمِصْرِيَّ د عَبْدُه، مُفْتيِ الدِّ يْخِ: مُحَمَّ  لفَِضِيلَةِ الشَّ
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كِ بهِِمْ. -7 ورِ للِتَّبَرُّ  حُكْمُ دَفْنِ الْمَوْتَى فيِ سَاحَاتٍ مُلََصِقَةٍ للِدُّ

يَ  ِّ حَمْزَة، مُفْتيِ الدِّ
يْخِ: عَبْدِ اللَّطيِفِ عَبْدِ الْغَنيِ ةِ.لفَِضِيلَةِ الشَّ  ارِ الْمِصْرِيَّ

لِ باِلْْوَْليَِاءِ. -8  حُكْمُ زِيَارَةِ الْْضَْرِحَةِ وَالطَّوَافِ باِلْمَقْصُورَةِ وَالتَّوَسُّ

رِيفِ  يخِْ: حَسَن مَأْمُون، شَيخِْ الْْزَْهَرِ الشَّ يَارِ الْمِصْرِيَّةِ. -لفَِضِيلَةِ الشَّ  مُفْتيِ الدِّ

 فِي الْإِسْلَامِ لَا يَجْتَمِعُ مَسْجِدٌ وَقَبْرٌ

 فَتْوَى شَيْخِ الْأَزْهَرِ الْإِمَامِ: عَبْدِ الْمَجِيد سَلِيم 

ينِ أَيْبَك(  كَتَبَتْ وَزَارَةُ الْْوَْقَافِ مَا يَأْتيِ: يُوجَدُ بوَِسَطِ )مَسْجِدِ عِزِّ الدِّ

عَائرُِ أَمَامَهُمَا وَخَلْفَهُمَا، وَقَدْ قَبْرَانِ، وَرَدَ ذِكْرُهُمَا فيِ الْخُطَطِ التَّوْفيِقِيَّةِ، وَتُقَامُ الشَّ 

دَ  ذِي جَدَّ هُ الَّ نََّ جَدَّ
ِ
طَلَبَ رَئيِسُ خَدَمِ هَذَا الْمَسْجِدِ دَفْنهَُ فيِ أَحَدِ هَذَيْنِ الْقَبْرَيْنِ؛ لْ

رْ  لَ ببَِيَانِ الْحُكْمِ الشَّ  فيِ ذَلكَِ.بنِاَءَ الْمَسْجِدِ مَدْفُونٌ بأَِحَدِهِمَا؛ فَنرَْجُو التَّفَضُّ
ِّ
 عِي

 الْجَوَابُ:

يْخِ عَبْدُ الْمَجِيدِ سَلِيم مَةِ الْمُجْتَهِدِ الشَّ يَارِ  (1)أَجَابَ فَضِيلَةُ الْعَلََّ مُفْتيِ الدِّ

                                                            

م( حاملَ العالمية من الدرجة الْولى، وشغل 1908هو الشيخ عبد المجيد سليم من مواليد عام ) (1)

يس، والقضاء، والْفتاء، ومشيخة الجامع الْزهر، ومكث في الْفتاء قرابة عشرين عاما، وظائف التدر

وله من الفتاوى ما يربو على خمسة آلِف فتوى، وتولى مشيخة الْزهر مرتين، أُقيل في أولِهما؛ لْنه 

 في صب1952سبتمبر  17نقد الملك، ثم استقال من المنصب في المرة الثانية في )
َ
اح يوم م(، وتُوفِّي

 م(.1954هـ / 1374من صفر  10الخميس )
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سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ بأَِنَّهُ لَِ يَجُوزُ أَنْ » قَائلًَِ: (1)الْمِصْريَِّةِ  نُفِيدَ أَنَّهُ قَدْ أَفْتَى شَيْخُ الِْْ

يُدْفَنَ فيِ الْمَسْجِدِ مَيِّتٌ؛ لَِ صَغِيرٌ وَلَِ كَبيِرٌ، وَلَِ جَليِلٌ وَلَِ غَيْرُهُ؛ فَإنَِّ الْمَسَاجِدَ 

 .(2)«لَِ يَجُوزُ تَشْبيِهُهَا باِلْمَقَابرِِ 

إنَِّهُ لَِ يَجُوزُ دَفْنُ مَيِّتٍ فيِ مَسْجِدٍ، فَإنِْ كَانَ » وَقَالَ فيِ فَتْوَى أُخْرَى:

ا بنِبَْشِهِ إنِْ كَانَ جَدِيدًا، وَإنِْ كَانَ الْمَسْ  ا بتَِسْوِيَةِ الْقَبْرِ، وَإمَِّ فْنِ غُيِّرَ؛ إمَِّ جِدُ قَبْلَ الدَّ

ا أَنْ تُزَالَ صُورَةُ الْقَبْرِ،  ا أَنْ يُزَالَ الْمَسْجِدُ، وَإمَِّ َ عَلَى الْقَبْرِ فَإمَِّ
الْمَسْجِدُ بُنيِ

ذِي عَلَى ا  عَنهُْ فَالْمَسْجِدُ الَّ
ٌّ
؛ وَذَلكَِ (3)لْقَبْرِ لَِ يُصَلَّى فيِهِ فَرْضٌ وَلَِ نَفْلٌ؛ فَإنَِّهُ مَنهِْي

ا جُعِلَ لَهُ منِْ صَلََةِ  فْنَ فيِ الْمَسْجِدِ إخِْرَاجٌ لجُِزْءٍ منَِ الْمَسْجِدِ عَمَّ نََّ الدَّ
ِ
لْ

كْرِ، وَتَ  دْرِيسِ الْعِلْمِ، وَذَلكَِ غَيْرُ جَائزٍِ الْمَكْتُوبَاتِ، وَتَوَابعِِهَا منَِ النَّفْلِ، وَالذِّ

ؤَالِ يُؤَدِّي إلَِى  نََّ اتِّخَاذَ قَبْرٍ فيِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْوَجْهِ الْوَارِدِ فيِ السُّ
ِ
شَرْعًا، وَلْ

ةٌ عَلَى حَظْ  لََةِ إلَِى هَذَا الْقَبْرِ أَوْ عِندَْهُ، وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ كَثيِرَةٌ دَالَّ  رِ ذَلكَِ.الصَّ

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ 
رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ »فيِ كتَِابِ  قَالَ شَيْخُ الِْْ  «اقْتضَِاءِ الصِّ

هُ:158)ص:   » ( مَا نَص 
ِّ
تَوَاتَرَتْ باِلنَّهْيِ عَنِ  إنَِّ النُّصُوصَ عَنِ النَّبيِ

لََةِ عِندَْ الْقُبُورِ مُطْلَقًا، وَعَنِ اتِّخَاذِهَا مَ   .«سَاجِدَ، أَوْ بنِاَءِ الْمَسَاجِدِ عَلَيْهَاالصَّ

  وَمِنَ الْْحََاديِثِ:
ِ
مَا رَوَاهُ مُسْلمٌِ عَنْ أَبيِ مَرْثَدٍ الْغَنوَِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله

                                                            

يونيه  22هـ / 1359جمادى الْولى  16( بتاريخ )319فتوى )« فتاوى دار الْفتاء المصرية» (1)

 م(.1940

(، تحقيق مفتي الديار المصرية: حسنين 80/ 2لشيخ الْسلَم ابن تيمية )« الفتاوى الكبرى»انظر  (2)

 م(.1978هـ /  1397)محمد مخلوف، ط. المعرفة، بيروت 

 (.195/ 22« )مجموع الفتاوى»(، و80/ 2لشيخ الْسلَم ابن تيمية )« الفتاوى الكبرى»انظر  (3)
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  :ُ(1)«لََ تَجْلِسُوا عَلَى القُْبوُرِ، وَلََ تُصَل وا إلِيَهَْا»يَقُول. 

مَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ عَلَى أَنَّهُ إذَِا » :(2)«زَادِ الْمَعَادِ »ي وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِ  نَصَّ الِْْ

 .«دُفنَِ الْمَيِّتُ فيِ الْمَسْجِدِ نُبشَِ 

سْلََمِ قَبْرٌ وَمَسْجِدٌ، بَلْ » :(3)-أَيْضًا-وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ  لَِ يَجْتَمِعُ فيِ دِينِ الِْْ

هُمَا طَرَأَ عَلَى الْْ  ابقِِ أَيُّ  .«خَرِ مُنعَِ منِهُْ، وَكَانَ الْحُكْمُ للِسَّ

مَامُ النَّوَوِي  فيِ  بِ »وَقَالَ الِْْ هُ 316/ 5) «شَرْحِ الْمُهَذَّ اتَّفَقَتْ » :(4)( مَا نَص 

افعِِيَّةِ وَالْْصَْحَابِ عَلَى كَرَاهَةِ بنِاَءِ مَسْجِدٍ عَلَى الْقَبْرِ؛ سَوَاءٌ كَانَ  نُصُوصُ الشَّ

لََحِ أَوْ غَيْرِهِ؛ لعُِمُومِ الْْحََادِيثِ.الْمَ   يِّتُ مَشْهُورًا باِلصَّ

افعِِي  وَالْْصَْحَابُ: لََةُ إلَِى الْقُبُورِ؛ سَوَاءٌ كَانَ الْمَيِّتُ  قَالَ الشَّ وَتُكْرَهُ الصَّ

 صَالحًِا أَوْ غَيْرَهُ.

عْفَرَانِ  مَامُ الزَّ :قَالَ الْحَافظُِ أَبُو مُوسَى: قَالَ الِْْ وَلَِ يُصَلَّى إلَِى قَبْرٍ وَلَِ عِندَْهُ  ي 

بًا، وَلَِ اسْتشِْفَاعًا بهِِ؛ للِْْحََادِيثِ  كًا بهِِ، وَلَِ تَعْظيِمًا لَهُ، وَلَِ تَقَرُّ  .«تَبَرُّ

 وَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى كَرَاهَةِ صَلََةِ الْجَناَزَةِ فيِ الْمَسْجِدِ.

لَ صَاحِبُ  تَيْنِ: (5)«دَايَةِ الْهِ »وَعَلَّ  هَذِهِ الْكَرَاهَةَ بعِِلَّ

                                                            

 .( من حديث أبي مرثد الغنوي 972أخرجه مسلم ) (1)

 (، ط. الرابعة العاشرة دار الرسالة.572/ 3لِبن القيم )« زاد المعاد في هَدي خير العباد» (2)

 (.572/ 3لِبن القيم )« د في هَدي خير العبادزاد المعا» (3)

 (. ط. دار الفكر.317-316/ 5للنووي )« المجموع شرح المهذب» (4)

 (، ط. دار الكتب العلمية.231-229/ 3للعيني )« البناية شرح الهداية» (5)
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دََاءِ الْمَكْتُوبَاتِ؛ يَعْنيِ: وَتَوَابعِِهَا منَِ النَّوَافلِِ،  إحِْدَاهُمَا:
ِ
 لْ

َ
أَنَّ الْمَسْجِدَ بُنيِ

كْرِ، وَتَدْرِيسِ الْعِلْمِ، وَإذَِا كَانَتْ صَلََةُ الْجَناَزَةِ فيِ الْمَسْجِدِ مَكْرُوهَةً  ةِ  وَالذِّ للِْعِلَّ

مَةُ -الْمَذْكُورَةِ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ  تيِ اخْتَارَهَا الْعَلََّ  الَّ
َ
وَايَتَيْنِ، وَهِي كَمَا هُوَ إحِْدَى الرِّ

فْنَ فيِ الْمَسْجِدِ فيِهِ -قَاسِمٌ وَغَيْرُهُ  نََّ الدَّ
ِ
فْنُ فيِ الْمَسْجِدِ أَوْلَى باِلْحَظْرِ؛ لْ ؛ كَانَ الدَّ

ا جُعِلَ لَهُ الْمَسْجِدُ منِْ صَلََةِ الْمَكْتُوبَاتِ وَتَوَابعِِهَا، إخِْرَاجُ الْجُ  زْءِ الْمَدْفُونِ فيِهِ عَمَّ

ا لَِ شَكَّ فيِ عَدَمِ جَوَازِهِ شَرْعًا، وَالُله أَعْلَمُ.  وَهَذَا ممَِّ

 حُرْمَةُ الصَّلَاةِ فِي الْمَسَاجِدِ ذَاتِ الْقُبُورِ

 حْمُود شَلْتُوت فَتْوَى شَيْخِ الْأَزْهَرِ مَ 

وَمَا حُكْمُ  تُوجَدُ فيِ بَعْضِ الْمَسَاجِدِ أَضْرحَِةٌ وَمَقَابرُِ؛ فَمَا حُكْمُ إقَِامَتهَِا؟

لََةِ فيِهَا؟ لََةِ إلَِيْهَا، وَالصَّ  الصَّ

 الْجَوَابُ:

يخِْ: مَحْمُود شَلْتوُت ريِفِ - (1)أَجَابَ فَضِيلَةُ الشَّ  :(2)لًَ قَائِ  -شَيخُْ الْْزَْهَرِ الشَّ

                                                            

، وقد م(، بقرية منية بني منصور بمحافظة البحيرة1893هو الشيخ محمود شلتوت من مواليد عام ) (1)

ب بتوليه المشيخة العالم الْسلَمي كله، تولى عدة 1958تولي مشيخة الْزهر عام ) م(، وقد رحَّ

م(، 1946م(، وعضوية المجمع اللغوي عام )1941مناصب منها: عضوية هيئة كبار العلماء عام )

م(، ومشيخة 1950م(، وعضوية مجلس الْذاعة عام )1957وعضوية المؤتمر الْسلَمي عام )

 م(.1963ديسمبر  13م(، وتوفي في )1958هر عام )الْز

 (، ط. دار الشروق.90-88للْمام الْكبر محمود شلتوت )ص: « الفتاوى» (2)
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سْلََمِ لتَِكُونَ رِبَاطًا بَيْنَ الْعَبْدِ تَطْهِيرُ بُيُوتِ الْعِبَادَةِ: » لََةُ فيِ الِْْ شُرِعَتِ الصَّ

وَرَبِّهِ، يَقِفُ فيِهَا بَيْنَ يَدَيْهِ خَاشِعًا ضَارِعًا، يُناَجِيهِ مُسْتَشْعِرًا عَظَمَتَهُ، وَمُسْتَحْضِرًا 

تُهُ عَنْ ذُلِّ جَلََلَهُ، مُلْتَمِسًا عَفْوَ  هُ وَرِضَاهُ؛ فَتَسْمُو نَفْسُهُ، وَتَزْكُو رُوحُهُ، وَتَرْتَفِعُ هِمَّ

ةِ وَالْخُضُوعِ لغَِيْرِ مَوْلَِهُ:   ﴾يح يج هي هى هم﴿الْعُبُودِيَّ
 [.5]الفاتحة: 

نْ وَكَانَ منِْ لَوَازِمِ ذَلكَِ الْمَوْقفِِ، وَالْمُحَافَظَةِ فيِهِ عَلَى قَلْبِ الْمُصَلِّي: أَ 

تِّجَاهِ إلَِيْهِ 
ِ
، وَأَنْ يُحَالَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ مَشَاهِدَ منِْ شَأْنهَِا -سُبْحَانَهُ -يُخْلصَِ قَلْبُهُ فيِ الِ

؛ فَيُصْرَفُ عَنْ تَعْظيِمِهِ إلَِى تَعْظيِمِ غَيْرِهِ، 
ِ
أَنْ تَبْعَثَ فيِ نَفْسِهِ شَيْئًا منِْ تَعْظيِمِ غَيْرِ الله

 .اكِ غَيْرِهِ مَعَهُ فيِ التَّعْظيِمِ أَوْ إلَِى إشِْرَ 

سْلََمِ فيِمَا يَخْتَصُّ بأَِمَاكنِِ الْعِبَادَةِ: تَطْهِيرُهَا منِْ  وَلذَِلكَِ كَانَ منِْ أَحْكَامِ الِْْ

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم﴿هَذِهِ الْمَشَاهِدِ 
 [.125]البقرة:  ﴾قح فم فخ فح

 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم﴿
 [.26]الحج:  ﴾ثر تي تى تن تم تز تر

 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم﴿
 [.18]التوبة:  ﴾ئخئم ئح ئج يي يى ين يم

 [.18]الجن:  ﴾بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن﴿
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رْكِ إلَِى الْعِبَادَةِ: بُ الشِّ  تَسَر 

 ،
ِ
، وَخَرَجَ عَنْ فطِْرَةِ التَّوْحِيدِ الْخَالصِِ فَعَبَدَ غَيْرَ الله ُّ

نْسَانيِ وَمَا زَلَّ الْعَقْلُ الِْْ

تيِ اعْتَقَدَ أَوْ أَشْرَكَ مَعَهُ غَيْرَ  هُ فيِ الْعِبَادَةِ وَالتَّقْدِيسِ إلَِِّ عَنْ طَرِيقِ هَذِهِ الْمَشَاهِدِ الَّ

رَْبَابهَِا وَالثَّاوِينَ 
ِ
بُونَ إلَِيْهِ، وَبهَِا يَشْفَعُونَ  (1)أَنَّ لْ ، بهَِا يُقَرِّ

ِ
ةً باِلله فيِهَا صِلَةً خَاصَّ

، وَاسْتَغَاثَ بهَِا، وَأَخِيرًا طَافَ وَتَعَلَّقَ، وَفَعَلَ بَيْنَ يَدَيْهَا عِندَْهُ؛ فَعَظَّمَهَا، وَاتَّجَهَ إلَِيْهَا

 منِْ 
ِ
 .وَتَقْدِيسٍ  اءٍ عَ دُ كُلَّ مَا يَفْعَلُهُ أَمَامَ الله

 لََ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ:

صْلََحِيَّةِ:
سْلََمُ مِنْ قَوَاعِدِهِ الِْْ هِ ذَرَائعَِ الْفَسَادِ، وَتَطْبيِقًا أَنْ يَسُدَّ بَيْنَ أَهْلِ  وَالِْْ

 
ِّ
إنَِّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا »أَنَّهُ قَالَ:  لهَِذِهِ الْقَاعِدَةِ صَحَّ عَنِ النَّبيِ

يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبيَِائهِِمْ وَصَالحِِيهِمْ مَسَاجِدَ؛ أَلََ فَلََ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إنِِّي 

 .(2)«هَاكُمْ عَنْ ذَلكَِ أَنْ 

سُولُ  دَ فيِ النَّهْيِ عَنِ اتِّخَاذِ قُبُورِ الْْنَْبيَِاءِ  نَهَى الرَّ وَشَدَّ

لََةِ فيِهَا، وَأَشَارَ  لََةِ إلَِيْهَا، وَالصَّ الحِِينَ مَسَاجِدَ، وَذَلكَِ يَصْدُقُ باِلصَّ وَالصَّ

سُولُ إلَِى أَنَّ ذَلكَِ كَانَ سَبَبًا فيِ انْ  عَاءِ الرَّ ابقَِةِ عَنْ إخِْلََصِ الدُّ حِرَافِ الْْمَُمِ السَّ

ينَ فيِ تَوْسِيعِ  امُ الْْمَُوِيِّ رَ حُكَّ مُونَ، وَفَكَّ
ا كَثُرَ الْمُسْلِ ، وَقَدْ قَالَ الْعُلَمَاءُ: إنَِّهُ لَمَّ

ِ
لله

هَ  يَادَةُ إلَِى أَنْ دَخَلَتْ فيِهِ بُيُوتُ أُمَّ تِ الزِّ اتِ الْمُؤْمنِيِنَ، وَفيِهَا مَسْجِدِهِ، وَامْتَدَّ

                                                            

 المقيمين: (1)

 .( من حديث جندب بن عبد الله 532أخرجه مسلم ) (2)
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سُولِ -حُجْرَةُ عَائشَِةَ  فَبَنوَْا  -، وَصَاحِبَيْهِ أَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ مَدْفَنُ الرَّ

عَلَى الْقَبْرِ حِيطَانًا مُرْتَفِعَةً تَدُورُ حَوْلَهُ؛ مَخَافَةَ أَنْ تَظْهَرَ الْقُبُورُ فيِ الْمَسْجِدِ، 

َ إلَِيْهَا النَّ 
 اسُ، وَيَقَعُوا فيِ الْفِتْنَةِ وَالْمَحْظُورِ.فَيُصَلِّي

 وَاجِبُ الْمُسْلِمِينَ نَحْوَ الْْضَْرحَِةِ:

الحِِينَ  فْتتَِانُ باِلْْنَْبيَِاءِ وَالصَّ
ِ
شَأْنَ كَثيِرٍ منَِ  -كَمَا نَرَاهُ وَنَعْلَمُهُ -وَإذَِا كَانَ الِ

فَصْلُ الْْضَْرِحَةِ عَنِ الْمَسَاجِدِ، وَنَقْلُهَا  النَّاسِ فيِ كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ؛ فَإنَِّهُ يَجِبُ 

، وَالْقُبُورُ قُبُورًا؛ فَيَجِبُ أَنْ تُفْصَلَ عَنهَْا 
ِ
إلَِى الْمَقَابرِِ؛ لتَِعُودَ الْمَسَاجِدُ بُيُوتًا لله

نوُ ينَ عَلَيْهَا، وَلَِ يَتَمَكَّ ا، بحَِيْثُ لَِ تَقَعُ أَبْصَارُ الْمُصَلِّ نَ منِِ اسْتقِْبَالهَِا وَهُمْ فَصْلًَ تَامًّ

رِيحِ، وَإزَِالَةُ  لََةِ فيِ نَفْسِ الضَّ ، وَمنِْ بَابِ أَوْلَى يَجِبُ مَنعُْ الصَّ
ِ
بَيْنَ يَدَيِ الله

 الْمَحَارِيبِ منَِ الْْضَْرِحَةِ.

تيِ فيِهَا الْْضَْرِحَةُ، وَنَرَاهُ فيِ نَفْسِ ا لْْضَْرِحَةِ وَإنَِّ مَا نَرَاهُ فيِ الْمَسَاجِدِ الَّ

ةَ الْعَمَلِ فيِ ذَلكَِ؛ وِقَايَةً لعَِقَائدِِ الْمُسْلمِِينَ  ا يَبْعَثُ فيِ نُفُوسِ الْمُسْلمِِينَ هِمَّ لَمِمَّ

خْلََصِ فيِ الْعَقِيدَةِ وَالتَّوْحِيدِ.  وَعِبَادَاتهِِمْ منِْ مَظَاهِرَ لَِ تَتَّفِقُ، وَوَاجِبِ الِْْ

 عَنهَْا، وَمنِْ هُناَ رَأَى الْعُلَمَ 
َ
مَةٌ، وَنُهِي ا كَانَ مُحَرَّ لََةَ إلَِى الْقَبْرِ أَيًّ اءُ أَنَّ الصَّ

وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُهُمْ بحُِكْمِ النَّهْيِ بُطْلََنَهَا؛ فَلْيَتَنبََّهِ الْمُسْلمُِونَ إلَِى ذَلكَِ، وَلْيُسْرِعْ 

سْلََميَِّةِ إلَِ  ، كَمَا قَالَ الُله: أَوْليَِاءُ الْْمَْرِ فيِ الْبلََِدِ الِْْ
ِ
 ئن﴿ى إخِْلََصِ الْمَسَاجِدِ لله

 [.18]الجن:  ﴾بي بى بن بم بز بر ئي ئى
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 تَحْرِيُم إِقَامَةِ الْأَضْرِحَةِ وَتَشْيِيدِ الْقُبُورِ

 فَتْوَى لَجْنَةِ الْفَتْوَى بِالْأَزْهَرِ الشَّرِيفِ

، وَدُفنَِ قَبْلَهُ وَالدُِهُ   منَِ الْمَقْبَرَةِ،  دُفنَِ شَخْصٌ بطَِابقٍِ عُلْوِيٍّ
ِّ
باِلطَّابقِِ الْْرَْضِي

ةٌ باِلْجُدْرَانِ ظَاهِرَةٌ  لِ إلَِى مَقَامٍ شُيِّدَ لَهُ، وَباِلْْرَْضِ رُطُوبَةٌ ضَارَّ وَيُرَادُ نَقْلُ الْْوََّ

ةِ ؛ -الْْسَْمَنتْ-للِْعَيَانِ؛ حَتَّى إنَِّ الْجُدْرَانَ لَِ تُمْسِكُ مَوَادَّ الْبنِاَءِ فيِهَا  فَهَلْ منِْ أَئمَِّ

 الْمُسْلمِِينَ مَنْ يُجِيزُ نَقْلَ الْمَيِّتِ بَعْدَ دَفْنهِِ؟

 الْجَوَابُ:

بأَِنَّهُ إذَِا كَانَ الْحَالُ كَمَا ذُكرَِ بهِِ جَازَ نَقْلُ  (1)اطَّلَعَتِ اللَّجْنةَُ عَلَى هَذَا، وَتُفِيدُ »

لََ يَجُوزُ شَرْعًا نَقْلُهُ إلَِى ضَريِحٍ أَوْ قُبَّةٍ، كَمَا يَصْنَعُهُ ؛ وَلَكنِْ هَذَا الْمَيِّتِ إلَِى الْمَقْبَرَةِ 

لََحَ   بَعْضُ النَّاسِ لمَِنْ يَعْتَقِدُونَ فيِهِ الْوَلََيَةَ وَالصَّ
ِ
؛ فَإنَِّ هَذَا نَهَى عَنهُْ رَسُولُ الله

 ِّحَيَّانِ بْنِ - ؛ فَقَدْ رَوَى مُسْلمٌِ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبيِ الْهَيَّاجِ الْْسََدِي

  -حُصَيْنٍ 
ٍّ
أَلََ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنيِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ »قَالَ:  عَنْ عَليِ

 ُيْتَه  .(2)«؟ أَلََّ تَدَعَ تمِْثَالًَ إلََِّ طَمَسْتَهُ، وَلََ قَبْرًا مُشْرفًِا إلََِّ سَوَّ

 
ِ
أَنْ  بيِ  نَهَى النَّ »قَالَ:  وَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله

                                                            

 «.جريدة الْساس»(، نقلَ عن 13-12لفتحي عثمان )ص: « فتاوى هامة» (1)

 .( من حديث أبي الهَيَّاج الْسدي 969أخرجه مسلم ) (2)
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صَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنىَ عَلَيْهِ  . رَوَاهُ مُسْلمٌِ، وَأَحْمَدُ، (1)«يُجَصَّ

حَهُ. ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ وَصَحَّ ُّ
 وَالنَّسَائيِ

عَلَى  أَنْ يُبْنىَ نَهَى رَسُولُ اللهِ »: -أَيِ: التِّرْمذِِي  -وَلَفْظُهُ 

صَ، أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ   .«الْقَبْرِ، أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ، أَوْ يُجَصَّ

لِ  وْكَانيِ  فيِ شَرْحِهِ للِْحَدِيثِ الْْوََّ قَالَ الشَّ
اخِلِ » :(2) وَمنِْ رَفْعِ الْقُبُورِ الدَّ

ليًِّا: الْقُبَبُ وَالْمَشَاهِدُ الْمَعْمُو  .«رَةُ عَلَى الْقُبُورِ...تَحْتَ الْحَدِيثِ دُخُولًِ أَوَّ

وَكَمْ نَتَجَ عَنْ تَشْييِدِ أَبْنيَِةِ الْقُبُورِ وَتَحْسِينهَِا منِْ مَفَاسِدَ يَبْكيِ » إلَِى أَنْ قَالَ:

ارِ للِْْصَْناَمِ، وَعَظُمَ ذَلكَِ فَظَنُّ  سْلََمُ؛ منِهَْا: اعْتقَِادُ الْجَهَلَةِ لَهَا كَاعْتقَِادِ الْكُفَّ وا لَهَا الِْْ

رَرِ، فَجَعَلُوهَا مَقْصِدًا لطَِلَبِ قَضَاءِ  أَنَّهَا قَادِرَةٌ عَلَى جَلْبِ النَّفْعِ، وَدَفْعِ الضَّ

وا  الْحَوَائجِِ، وَمَلْجَأً لنِجََاحِ الْمَطَالبِِ، وَسَأَلُوا منِهَْا مَا يَسْأَلُهُ الْعِبَادُ منِْ رَبِّهِمْ، وَشَدُّ

حَالَ، وَتَمَسَّ   حُوا بهَِا وَاسْتَغَاثُوا.إلَِيْهَا الرِّ

ا كَانتَِ الْجَاهِليَِّةُ تَفْعَلُهُ باِلْْصَْناَمِ إلَِِّ فَعَلُوهُ؛  وَباِلجُْمْلَةِ؛ فَإنَِّهُمْ لَمْ يَدَعُوا شَيئْاً ممَِّ

 وَإنَِّا إلَِيهِْ رَاجِعُونَ...
ِ
 .الثَّالثِِ  ( منَِ الْجُزْءِ 325إلَِى آخِرِ مَا قَالَ فيِ صَفْحَةِ )« فَإنَِّا لله

إنَِّ اللَّجْنةََ تَرَى تَحْرِيمَ نَقْلِ هَذَا الْمَيِّتِ إلَِى ضَرِيحٍ أَوْ قَبْرٍ  وَجُمْلَةُ الْقَوْلِ:

 مَفَاسِدُ تَمَسُّ الْعَقِيدَةَ، 
َ
 وَغَيْرُهُ، وَهِي

ُّ
وْكَانيِ تيِ ذَكَرَهَا الشَّ ذِي قُبَّةٍ؛ للِْْحََادِيثِ الَّ

                                                            

(، 3225(، وأبو داود )2027(، والنسائي )295/ 3« )المسند»(، وأحمد في 970أخرجه مسلم ) (1)

 (.1052والترمذي )

هـ(، وللشوكاني رسالة 1410(، ط. دار الفكر، بيروت، )131/ 4للشوكاني )« نيل الْوطار»انظر  (2)

 «.شرح الصدور بتحريم رفع القبور»مفردة في هذا الموضوع بعنوان: 
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يمَانِ  بَاعًا لمَِا كَانَ عَلَيْهِ وَتُخِلُّ باِلِْْ حِيحِ، وَالْْوَْلَى نَقْلُهُ إلَِى مَقَابرِِ الْمُسْلمِِينَ؛ اتِّ الصَّ

 
ُّ
 الُله عَنهُْمْ جَمِيعًا وَأَرْضَاهُمْ -، وَأَصْحَابُهُ النَّبيِ

َ
، وَليَِشْمَلَهُ -رَضِي

 سَلََمُ الْمُسْلمِِينَ وَدُعَاؤُهُمْ.

 رِ وَإِقَامَةِ الْأَضْرِحَةِ عَلَيْهَاتَحْرِيُم تَزْيِيِن الْقُبُو

 فَتْوَى وَزِيرِ الْأَوْقَافِ وَمُدِيرِ جَامِعَةِ الْأَزْهَرِ الشَّيْخِ الْبَاقُورِي

سْلََميَِّةِ فيِ الْهِندِْ إلَِى فَضِيلَةِ الْْسُْتَاذِ  ينيَِّةِ الِْْ هَتْ بَعْضُ الْهَيْئَاتِ الدِّ وَجَّ

يْخِ: أَحْمَد حَسَن الْ  سُؤَالًِ قَالَتْ فيِهِ: هَلْ منَِ  -وَزِيرِ الْْوَْقَافِ - (1)بَاقُورِيالشَّ

الْجَائزِِ شَرْعًا تَزْييِنُ الْقُبُورِ، وَإقَِامَةُ أَضْرِحَةٍ عَلَيْهَا؟ وَهَلْ يَجُوزُ شَرْعًا إقَِامَةُ مَرَافقَِ 

سْترَِاحَةِ؟ وَ 
ِ
بيِلِ، وَالْمَسْجِدِ، وَالِ مَا الْحُكْمُ فيِ وَضْعِ بَعْضِ بجِِوَارِهَا؛ مثِْلَ السَّ

هْرِيَّاتِ -الْْصُُصِ  ينيَِّةِ؟ -الزُّ  عَلَى الْقُبُورِ، أَوْ إضَِاءَتهَِا فيِ لَيَاليِ الْمَوَاسِمِ الدِّ

 الْجَوَابُ:

قُ بتَِزْييِنِ الْقُبُو (2)اسْتَهَلَّ فَضِيلَةُ الْْسُْتَاذِ الْبَاقُورِيِّ إجَِابَتَهُ  رِ، عَلَى مَا يَتَعَلَّ

 بأَِنَّ هَذَا الْعَمَلَ ضَرْبٌ منَِ الْوَثَنيَِّةِ، وَعِبَادَةِ الْْشَْخَاصِ،  وَإقَِامَةِ أَضْرحَِةٍ عَلَيْهَا:

                                                            

م( بقرية )باقور( مركز أبو تيج بمحافظة اسيوط في 1907الشيخ أحمد حسن الباقوري من مواليد عام ) (1)

م( حتى عام 192مصر، تخرج في الِزهر الشريف، وأصبح من علمائه، عُيِّن وزيرا للْوقاف بعد ثورة )

أغسطس  27امعة الْزهر، تُوفي أثناء علَجه في لندن )م( عُيَّن مديرا لج1964م(، وفي عام )1959)

 م(.1985

 (.16-15لفتحي أمين عثمان )ص: « فتاوى هامة» (2)



زهَْرِ  
َ
 فَتاَوَى كِباَرِ عُلمََاءِ الْْ

32 

 
ُّ
سْلََمُ، وَنَهَى عَنهُْ النَّبيِ  ، وَحَثَّ عَلَى تَرْكهِِ.وَقَدْ مَنعََهُ الِْْ

أَنْ   نَهَى رَسُولُ اللهِ »قَالَ:  فَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَابرٍِ 

صَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنىَ عَلَيْهِ   .(1)«يُجَصَّ

 
ٌّ
  وَقَالَ عَليِ

ِّ
حََدِ أَصْحَابِ النَّبيِ

ِ
: -وَهُوَ يُوصِيهِ -  (2)لْ

؟ أَلََّ تَدَعَ تمِْثَالًَ إلََِّ أَلََ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنيِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ »

يْتَهُ طَمَ   .(3)«سْتَهُ، وَلََ قَبْرًا مُشْرفًِا إلََِّ سَوَّ

وَإذَِا كَانَ الْمُسْلمُِونَ الْيَوْمَ يَتَّخِذُونَ منِْ تَزْييِنِ الْقُبُورِ مَجَالًِ للِتَّفَاخُرِ 

رِيحَ عَلَى الْقَبْرِ؛ إظِْهَ  طَطِ حَتَّى يُقِيمَ الضَّ ارًا وَالتَّظَاهُرِ، وَيَمْضِي بَعْضُهُمْ فيِ الشَّ

، أَوْ بأَِنَّهُ منِْ سُلََلَةِ فُلََنٍ أَوْ فُلََنٍ؛ اسْتغِْلََلًِ لهَِذِهِ الرَّ 
ِ
ابطَِةِ للِْمَيِّتِ بأَِنَّهُ منِْ أَوْليَِاءِ الله

ينِ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ حَرَامٌ.  عَلَى حِسَابِ الدِّ

بيِلِ، وَالْ  ا إقَِامَةُ مَرَافقَِ بجِِوَارِ الْقُبُورِ؛ كَالسَّ سْترَِاحَةِ؛ فَإنَِّ أَمَّ
ِ
مَسْجِدِ، وَالِ

سْلََمَ يَكْرَهُ مُزَاحَمَةَ الْقَبْرِ وَالتَّضْييِقَ عَلَيْهِ، هَذَا وَإنِْ كَانَتْ تلِْكَ الْمَرَافقُِ عَلَى  الِْْ

فْنِ فَيَحْرُمُ شَرْعًا شَغْلُهَا بأَِيِّ بنِاَءٍ آخَرَ سِوَى الْقُبُورِ، وَفيِ ا ةٍ للِدَّ لْْرَْضِ أَرْضٍ عَامَّ

 أَوْ يَقْرُبُ منِهَْا. اهَ مُتَّسَعٌ لتِلِْكَ الْمَرَافقِِ فيِمَا يُجَاوِرُ 

ينِ   مَوْضُوعُ إضَِاءَةِ الْقُبُورِ؛ إشَِادَةً بهَِا وَبأَِصْحَابهَِا، وَهَذَا لَيْسَ منَِ الدِّ
َ
بَقِي

ذِي يُضِيءُ الْقَبْرَ هُوَ عَمَلُ الْمَيِّتِ، وَمَ  نََّ الَّ
ِ
ءٍ؛ لْ

ْ
خَرَ منِْ صَالحٍِ وَطَيِّبٍ، فيِ شَي ا ادَّ

مُوعُ أَوِ الثُّرَيَّاتُ.  لَِ تلِْكَ الْقَناَدِيلُ أَوِ الشُّ

                                                            

 تقدم تخريجه. (1)

 .المُوصَى هو أبو الْهَيَّاجِ الْْسََدِيُّ  (2)
 تقدم تخريجه. (3)
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سْلََمِ:  حُكْمُ الِْْ

سْلََمِ فيِ ذَلكَِ.  وَقَدْ سَأَلَ مَندُْوبُ الْْهَْرَامِ الْْسُْتَاذَ الْبَاقُورِيَّ عَنْ حُكْمِ الِْْ

سْلََمُ دِينُ الْمُسَ » فَقَالَ: قُ بَيْنَ الْمَوْتَى فيِ الِْْ اوَاةِ بَيْنَ الْْحَْيَاءِ؛ فَكَيْفَ يُفَرِّ

 أَشْكَالِ الْقُبُورِ وَمَظَاهِرِهَا؟!!

وهَا  فَإذَِا جَاءَ الْْغَْنيِاَءُ فَأَقَامُوا لمَِوْتَاهُمُ الْْضَْرِحَةَ وَالْقِباَبَ، وَأَضَاءُوهَا، وَحَفُّ

سْلََمَ لَنْ يُقِيمَ لَهُمْ وَزْناً، بلَْ سَيحَُاسِبهُُمْ عَلَى مَا باِلْحَدَائقِِ أَوِ الْْشَْجَارِ؛ فَإِ  نَّ الِْْ

اعَةِ.  منِْ مَظَاهِرِ الْقُرْبىَ الْكَاذبِةَِ الْخَدَّ
ِ
 أَسْرَفُوا وَأَضَاعُوا منِْ أَمْوَالٍ، وَافْترََوْا عَلَى الله

ضْرِحَةِ وَالْقِبَابِ: أَنِ انْصَرَفُوا عَنِ وَقَدْ كَانَ منِْ تَناَفُسِ الْْغَْنيَِاءِ فيِ إقَِامَةِ الَْْ 

 ،
ِّ
سْلََميِ الْجَوْهَرِ إلَِى الْمَظْهَرِ، فَشَمَخَتِ الْقِبَابُ وَالْْضَْرِحَةُ فيِ أَنْحَاءِ الْعَالَمِ الِْْ

 
ِ
رَتْ عَنهُْ  وَتَسَابَقَتِ الْمَآذِنُ، وَأُقيِمَتِ الْمَوَالدُِ؛ ظَنًّا منِهُْمْ بأَِنَّهَا تُؤَدِّي عِندَْ الله مَا قَصَّ

، أَوْ زَكَاةٍ، وَنَتَجَ عَنْ ذَلكَِ أَنْ عَظَّمَ الْمُسْلمُِونَ  أَنْفُسُهُمْ منِْ صَلََةٍ، أَوْ صَوْمٍ، أَوْ حَجٍّ

هَذَا فيِ مصِْرَ، وَلَهُ أَشْبَاهٌ فيِ كُلِّ -أَصْحَابَ الْْضَْرِحَةِ الْكَبيِرَةِ، وَالْقِبَابِ الْعَاليَِةِ 

عُودِيَّةَ بلََِدِ   .-الْمُسْلمِِينَ عَدَا السُّ

 إلَِى الْمُسْلمِِينَ فيِ مَشَارِقِ 
ِ
وَأُحِبُّ أَنْ أُرْسِلَهَا كَلمَِةً خَالصَِةً لوَِجْهِ الله

ينِ  الْْرَْضِ وَمَغَارِبهَِا: أَنْ يُقْلعُِوا عَنْ مَظَاهِرِ الْمَقَابرِِ، وَأَنْ يَعُودُوا إلَِى رِحَابِ الدِّ

تيِ تُ  حََدٍ عَلَى الْْخَرِ إلَِِّ الَّ
ِ
ي بَيْنَ النَّاسِ جَمِيعًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، لَِ فَضْلَ لْ سَوِّ

.
ِ
مَتْ يَدَاهُ للِْخَلْقِ منِْ أَعْمَالٍ خَالصَِةٍ لوَِجْهِ الله  باِلتَّقْوَى وَمَا قَدَّ
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 حُرْمَةُ رَفْعِ الْبِنَاءِ وَالْقِبَابِ عَلَى الْقُبُورِ

 يْخِ الْأَزْهَرِ الْإِمَامِ عَبْدِ الْمَجِيد سَلِيمفَتْوَى شَ

رَتْ أَنْ يُعْمَلَ منِْ إيِرَادِ الْوَقْفِ تَرْكيِبَتَانِ منَِ » سُئلَِ: وَقَفَتِ امْرَأَةٌ وَقْفًا، وَقَرَّ

خَامِ، تُوضَعُ إحِْدَاهُمَا فَوْقَ قَبْرِهَا، وَالْْخُْرَى فَوْقَ قَبْرِ زَوْجِهَا، وَقَدْ سَ  مِعَ الرُّ

مٌ وَغَيْرُ جَائزٍِ شَرْعًا؛ فَمَا الْحُكْمُ   ؟«الْقَائمُِ بتَِنفِْيذِ الْوَصِيَّةِ أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ مُحَرَّ

 الْجَوَابُ:

يْخِ: عَبْدُ الْمَجِيد سَلِيم  مَةِ الْمُجْتَهِدِ الشَّ  :(1)فَأَجَابَ فَضِيلَةُ الْعَلََّ

يَادَةُ الْعَظيِمَةُ اعْلَمْ أَنَّهُ يَحْرُمُ رَفْعُ الْبِ » ينةَِ؛ بَلْ تُكْرَهُ الزِّ ناَءِ عَلَى الْقَبْرِ وَلَوْ للِزِّ

 عَنهُْ؛ لمَِا فيِ 
ٌّ
نََّهُ مَنهِْي

ِ
 عَنْ جَابرٍِ  «صَحِيحِ مُسْلمٍِ »منَِ التُّرَابِ عَلَى الْقَبْرِ؛ لْ

صَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُبْنَ  نَهَى رَسُولُ اللهِ »قَالَ:  انْتَهَى «. ى عَلَيْهِ أَنْ يُجَصَّ

رِّ الْمُخْتَارِ وَحَاشِيَتُهُ رَدُّ الْمُحْتَارِ »منَِ   .(2)«الدُّ

وَإذَِا أَوْصَى بأَِنْ يُطَيَّنَ قَبْرُهُ، أَوْ تُوضَعَ عَلَى » :(3)«الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ »وَفيِ 

ي مَوْضِعٍ يَحْتَاجُ إلَِى التَّطْييِنِ؛ لخَِوْفِ قَبْرِهِ قُبَّةٌ؛ فَالْوَصِيَّةُ بَاطلَِةٌ إلَِِّ أَنْ يَكُونَ فِ 

                                                            

 ـ/ 1347من المحرم  14(، بتاريخ )ض604برقم: )« فتاوى دار الْفتاء المصرية» (1)  م(.1928يوليو  2ه

 (.237/ 2لِبن عابدين )« رد المحتار على الدر المختار» (2)

 (.69/ 6للجنة علماء بإشراف نظام الدين البلخي )« الفتاوى الهندية» (3)
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 «.سَبُعٍ أَوْ نَحْوِهِ 

فَوَضْعُ التَّرْكيِبَتَيْنِ لَِ يَجُوزُ شَرْعًا، وَمَتَى كَانَ الْْمَْرُ كَذَلكَِ  وَبنِاَءً عَلَى ذَلكَِ:

ذِي عَيَّنتَْهُ، وَ  وَجَبَ صَرْفُ هَذَا الْمَبْلَغِ إلَِى بَطُلَ شَرْطُ الْوَاقفَِةِ شِرَاءَهُمَا باِلْمَبْلَغِ الَّ

تيِ عَيَّنهََا الْوَاقفُِ يُصْرَفُ للِْفُقَرَاءِ، وَهَذَا  نََّ مَا بَطُلَ صَرْفُهُ إلَِى الْجِهَةِ الَّ
ِ
الْفُقَرَاءِ؛ لْ

تيِ لَمْ يُرْسِلْهَا الْمُسْتَفْتيِ إلَِيْناَ مَا يَقْ  ةِ الْوَقْفِ الَّ ضِي بصَِرْفهِِ فيِ إذَِا لَمْ يَكُنْ فيِ حُجَّ

 «.جِهَةٍ أُخْرَى غَيْرِ الْفُقَرَاءِ، وَغَيْرِ الْقَبْرِ، وَالُله أَعْلَمُ 

 هَدْمُ قُبَّةٍ عَلَى قَبْرٍ 

 فَتْوَى الْإِمَامِ مُحَمَّد عَبْدُه مُفْتِي الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ 

د عَ  مَامِ: مُحَمَّ
يْخِ الِْْ يَارِ - (1)بْدُهسُئلَِ فَضِيلَةُ الْْسُْتَاذِ الشَّ مُفْتيِ الدِّ

ةِ  ضَةٌ » :-الْمِصْريَِّ ضَرِيحٌ قَدِيمٌ عَلَيْهِ قُبَّةٌ فيِ شَارِعٍ مَطْرُوقٍ لَيْلًَ وَنَهَارًا، مُعَرَّ

رِيِحِ مَسْجِدٌ مَنْسُوبٌ لصَِاحِبهِِ، وَفيِ هَذَا  للِْبَوْلِ وَالْْقَْذَارِ، وَبجِِوَارِ هَذَا الضَّ

رِيحِ إلَِى دَاخِلِ الْمَسْجِدِ بَابٌ لذَِ  رِيحِ؛ فَهَلْ يَجُوزُ هَدْمُ الْقُبَّةِ، وَنَقْلُ الضَّ لكَِ الضَّ

هِ؟  الْمَسْجِدِ، أَوْ يَبْقَى فيِ مَحَلِّ

                                                            

م( في إحدى قرى مديرية البحيرة، وفي مكتب القرية حفظ القرآن 1849الشيخ محمد عبده من مواليد ) (1)

اءة والكتابة، ثم انتقل إلى الجامع الْزهر بالقاهرة، وتولى منصب القضاء في الكريم، وتعلم القر

م(، وعُيِّن نائب قاضٍ في محكمة بنها، ثم رقِّي قاضيًا من الدرجة الثانية، ثم الدرجة الْولى، 1888)

يار المصرية في )  م(.1905م(، وتوفِّي بالْسكندرية عام )1899وعُيِّن مفتيًا للدِّ
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 الْجَوَابُ:

مَامِ أَبيِ حَنيِفَةَ أَنَّ بنِاَءَ بَيْتٍ أَوْ قُبَّةٍ عَلَى الْقَبْرِ » :(1)أَجَابَ  الْمَرْوِيُّ عَنِ الِْْ

، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْْوَْلَى هَدْمُ الْقُبَّةِ الْمَذْكُورَةِ؛ لوُِرُودِ النَّهْيِ عَنهَْا، (2)مَكْرُوهٌ 

ةُ،  دَتِ الْْوَْلَوِيَّ فَإذَِا كَانَتْ تَجْتَمِعُ حَوْلَهَا الْقَاذُورَاتُ، وَاعْتَرَضَتْ فيِ الطَّرِيقِ؛ تَأَكَّ

ا مَوْضِعُ الْقُبَّةِ وَهُوَ الضَّ  نََّهُ لَوْ فُرِضَ أَنَّ تَحْتَهُ مَيِّتًا أَمَّ
ِ
ارِعِ؛ لْ ى بأَِرْضِ الشَّ رِيحُ؛ فَيُسَوَّ

فْنِ، وَالُله أَعْلَمُ  ، فَيَجُوزُ اسْتعِْمَالُ أَرْضِهِ فيِ غَيْرِ الدَّ َ
 .«مَدْفُونًا فَقَدْ بَليِ

 هِمْ دَفْنُ الْمَوْتَى فِي سَاحَاتٍ مُلَاصِقَةٍ لِلدُّورِ لِلتَّبَرُّكِ بِ

 -مُفْتِي الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ -فَتْوَى الشَّيْخِ: عَبْدِ اللَّطِيفِ حَمْزَة 

لَبِ الْمُقَيَّدِ برَِقْم ) سُئلَِ: نِ بَيَانَ 1984( لسَِنةَِ )261فيِ الطَّ م(، الْمُتَضَمِّ

 فيِمَنْ يَدْفنِوُنَ مَوْتَاهُمْ فيِ سَاحَاتهِِمُ الْمُلََ 
ِّ
رْعِي تيِ الْحُكْمِ الشَّ صِقَةِ لدُِورِهِمُ الَّ

 يَسْكُنوُنَ فيِهَا منِْ جَمِيعِ النَّوَاحِي؛ ليَِتَبَارَكَ النَّاسُ بمَِوْتَاهُمْ.

يْخِ: عَبْدُ اللَّطيِفِ حَمْزَة  يَارِ الْمِصْريَِّةِ -أَجَابَ فَضِيلَةُ الْْسُْتَاذِ الشَّ   -مُفْتيِ الدِّ

 مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا﴿قَالَ تَعَالَى:  :(3)قَائلًَِ 
                                                            

 هـ(.1319ذي الحجة  28(، بتاريخ )594برقم )« ار الْفتاءفتاوى د» (1)

وعن أبي حنيفة: يُكره أن يبني عليه بناء من بيت أو قبة أو نحو ذلك؛ لما روى جابر: »قال ابن عابدين:  (2)

رواه مسلم «. عن تجصيص القبور، وأن يُكتب عليها، وأن يُبنى عليها نهى رسول الله »

 (.238/ 2« )حاشية ابن عابدين»وغيره. 

 م(.1985يناير  27 -هـ 1405جمادى الْولى  6( بتاريخ )3297برقم )« فتاوى دار الْفتاء» (3)
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 ﴾يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر
 [.21-17]عبس: 

نْسَانِ  أَيْ: دَفْنهَُ فيِ -منِْ مَفْهُومِ هَذِهِ الْْيَاتِ الْكَرِيمَةِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ إقِْبَارَ الِْْ

 عَلَيْهِ، وَأَقَلُّ الْقَبْرِ حُفْرَةٌ تُوَ  -الْقَبْرِ 
ِ
 لَهُ، وَمنِْ نعَِمِ الله

ِ
ارِي الْمَيِّتَ، منِْ تَكْرِيمِ الله

نُ منِْ نَبْشِهَا سَبُعٌ  وَتَمْنعَُ بَعْدَ رَدْمهَِا ظُهُورَ رَائحَِةٍ منِهُْ تُؤْذِي الْْحَْيَاءَ، وَلَِ يَتَمَكَّ

وَنَحْوُهُ، وَأَكْمَلُ الْقَبْرِ اللَّحْدُ، وَهُوَ حُفْرَةٌ فيِ جَانبِِ الْقَبْرِ جِهَةَ الْقِبْلَةِ، يُوضَعُ فيِهَا 

بنُِ عَلَيْهِ الْمَيِّ  فِ يُنصَْبُ اللَّ بنُِ: هُوَ الطُّوبُ النَّيِّئُ -تُ، وَتُجْعَلُ كَالْبَيْتِ الْمُسَقَّ ، -اللَّ

جْمَاعِ؛ لقَِوْلِ عَائشَِةَ  فْنُ فيِ اللَّحْدِ مُسْتَحَبٌّ باِلِْْ  :  »وَالدَّ
ُّ
ا مَاتَ النَّبيِ لَمَّ

  َّحَت ، قِّ ى تَكَلَّمُوا فيِ ذَلكَِ، وَارْتَفَعَتْ اخْتَلَفُوا فيِ اللَّحْدِ وَالشَّ

حَيًّا وَلََ مَيِّتًا،  لََ تَصْخَبُوا عِنْدَ النَّبيِِّ »أَصْوَاتُهُمْ، فَقَالَ عُمَرُ: 

حِدُ، فَلَحَدَ لرَِسُولِ اللهِ  حِدِ جَمِيعًا، فَجَاءَ اللََّ اقِ وَاللََّ قَّ فَأَرْسِلُوا إلَِى الشَّ

 َِجَهُ ابْنُ مَاجَه بسَِندٍَ صَحِيحٍ، وَرِجَالُهُ ثقَِاتٌ.. أَخْرَ (1)«، ثُمَّ دُفن 

؛ إلَِِّ أَنْ  قِّ فْنَ فيِ اللَّحْدِ أَفْضَلُ منَِ الشَّ تْ عَلَى أَنَّ الدَّ وَأَحَادِيثُ أُخْرَى دَلَّ

قِّ  ، وَهُوَ: حُفْرَةٌ تَكُونَ الْْرَْضُ رِخْوَةً لَيِّنةًَ يُخَافُ منِهَْا انْهِيَارُ اللَّحْدِ، فَيُصَارُ إلَِى الشَّ

بنِِ أَوْ غَيْرِهِ، يُوضَعُ فيِهَا الْمَيِّتُ،  مُسْتَطيِلَةٌ فيِ وَسَطِ الْقَبْرِ، وَتُبْنىَ جَوَانبُِهَا باِللَّ

قْفُ قَليِلًَ بحَِيْثُ لَِ يَمَسُّ  بنِِ وَالْخَشَبِ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَيُرْفَعُ السَّ فُ عَلَيْهِ باِللَّ وَيُسَقَّ

قِّ مَكْرُوهٌ.الْمَيِّتَ  فْنُ فيِ الشَّ ا إذَِا كَانَتِ الْْرَْضُ صُلْبَةً فَالدَّ  ، أَمَّ

                                                            

 .( من حديث عائشة 1558أخرجه ابن ماجه ) (1)
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نََّ هَذَا خَاصٌّ 
ِ
وَيُكْرَهُ عِندَْ الْحَنفَِيِّينَ دَفْنُ الْمَيِّتِ وَلَوْ صَغِيرًا فيِ الْمَنزِْلِ؛ لْ

فْنِ  ةِ للِدَّ فْنُ فيِ الْمَقْبرََةِ الْمُعَدَّ   باِلْْنَبْيِاَءِ، وَالدَّ
َّ
نََّ النَّبيِ

ِ
كَانَ يَدْفنُِ  أفَْضَلُ؛ لْ

 
َّ
صٌ لدَِفْنِ الْمَوْتَى، وَوَرَدَ أنََّ النَّبيِ  الْمُتوََفَّى باِلْبقَِيعِ، وَهُوَ مَكَانٌ مُخَصَّ

فْنُ فيِ الْمَنْ  ا الدَّ قْتدَِاءُ بفِِعْلهِِ أوَْلَى، أَمَّ
ِ
ارِ فَهَذَا دَفَنَ أَصْحَابهَُ فيِ الْمَقْبرََةِ، فَكَانَ الِ زِلِ أوَِ الدَّ

: سَمِعْتُ منِْ حَدِيثِ ابنِْ عَبَّاسٍ  خَاصٌّ باِلْْنَبْيِاَءِ؛ لقَِوْلِ أَبيِ بكَْرٍ 

 
ِ
 .(1)«مَا قُبضَِ نَبيٌِّ إلََِّ دُفنَِ حَيثُْ يُقْبضَُ »يَقُولُ:  رَسُولَ الله

يقَ عَلَى ذَلكَِ، وَقَالَ: وَقَدْ وَافَقَ عَلِيٌّ  دِّ  .«أَنَا سَمِعْتُهُ أَيْضًا» الصِّ

ةِ  وَعَلَى ذَلكَِ نَرَى أَنَّ الْْفَْضَلَ وَالْْوَْلَى دَفْنُ الْْمَْوَاتِ فيِ الْمَقَابرِِ الْمُعَدَّ

 
ِّ
صِ للِْمَقَابرِِ؛ اقْتدَِاءً بفِِعْلِ النَّبيِ ، لذَِلكَِ، وَفيِ الْمَكَانِ الْمُخَصَّ

 .«أَعْلَمُ  مِينَ عَلَيْهِمْ، وَدُعَاؤُهُمْ لَهُمْ، وَالُله وَليَِشْمَلَهُمْ تَسْليِمُ الْمُسْلِ 

 زِيَارَةُ الْأَضْرِحَةِ وَالطَّوَافُ بِالْمَقْصُورَةِ وَالتَّوَسُّلُ بِالْأَوْلِيَاءِ 

 -شَيْخِ الْأَزْهَرِ -فَتْوَى الشَّيْخِ: حَسَن مَأْمُون 

رْعِ فيِ زِيَارَةِ أَضْرِحَةِ  سُئلَِ: الْْوَْليَِاءِ، وَالطَّوَافِ باِلْمَقْصُورَةِ،  مَا حُكْمُ الشَّ

لِ باِلْْوَْليَِاءِ؟  وَتَقْبيِلهَِا، وَالتَّوَسُّ

                                                            

( من حديث أبي بكر 5649« )صحيح الجامع»(، وصححه الْلباني في 1628خرجه ابن ماجه )أ (1)

  قال: قال رسول الله« : ُنبيا، إلِ في الموضع الذي يحب أن  -تعالى- ما قبض الله

 «.يُدفن فيه
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 الْجَوَابُ:

مَامِ الْْكَْبَرِ: حَسَن مَأْمُون يَارِ - (1)أَجَابَ فَضِيلَةُ الِْْ شَيْخُ الْْزَْهَرِ، وَمُفْتيِ الدِّ

 بمَِا يَلِي: -الْمِصْريَِّةِ 

سْلََمُ أَوَدُّ أَنْ أَذْ  سْلََميَِّةِ يَقُومُ عَلَى التَّوْحِيدِ، وَالِْْ عْوَةِ الِْْ لًِ أَنَّ أَصْلَ الدَّ كُرَ أَوَّ

لَ  ، وَلَِ شَكَّ أَنَّ التَّوَسُّ
ِ
رْكِ باِلله نْسَانَ منِْ مَزَالقِِ الشِّ بُ الِْْ يُحَارِبُ جَاهِدًا كُلَّ مَا يُقَرِّ

 رَوَاسِبُ جَاهِليَِّةٌ، فَلَوْ نَظَرْنَا إلَِى مَا باِلْْضَْرِحَةِ وَالْمَوْتَى أَحَدُ هَ 
َ
ذِهِ الْمَزَالقِِ، وَهِي

سُولُ  نَعَىقَالَهُ الْمُشْرِكُونَ عِندَْمَا  عِبَادَتَهُمْ للِْْصَْناَمِ؛  عَلَيْهِمُ الرَّ

 [.3]الزمر:  ﴾لى لم كي كى كم كل كا﴿قَالُوا لَهُ: 

تيِ يَسُوقُهَا ا ةِ الَّ  نَفْسُ الْحُجَّ
َ
فَاعَةِ[ فَهِي لِ باِلْْوَْليَِاءِ ]للِشَّ اعُونَ للِتَّوَسُّ لْيَوْمَ الدَّ

بِ منِهُْ  ، أَوِ التَّقَرُّ
ِ
 .عِندَْ الله

يَارَاتِ: أَفْعَالٌ تَتَنَافَى مَعَ عِبَادَاتٍ إسِْلََميَِّةٍ ثَابتَِةٍ؛  وَمِنْ مَظَاهِرِ هَذِهِ الزِّ

سْلََمِ لَمْ يُشْرَعْ إِ  وَافُ فيِ الِْْ رِيفَةِ، وَكُلُّ طَوَافٍ حَوْلَ أَيِّ فَالطَّ لَِّ حَوْلَ الْكَعْبَةِ الشَّ

سْلََمِ لَمْ يُسَنَّ إلَِِّ للِْحَجَرِ الْْسَْوَدِ،  مَكَانٍ آخَرَ حَرَامٌ شَرْعًا، وَالتَّقْبيِلُ فيِ الِْْ

لَوْلََ أَنِّي رَأَيْتُ  وَاللهِ!»وَهُوَ يُقَبِّلُهُ:   وَحَتَّى الْحَجَرُ الْْسَْوَدُ قَالَ فيِهِ عُمَرُ 

 .(2)«رَسُولَ اللهِ يُقَبِّلُكَ مَا فَعَلْتُ 
                                                            

( بالقاهرة، وظل يعمل في مناصب القضاء بمصر والسودان 1894الشيخ حسن مأمون من مواليد ) (1)

م( عُيَّنَ قاضيا لقضاة السودان، وظل في منصبه ست سنوات عاد 1941خمسة وأربعين عاما، وفي عام )

لمحكمة مصر الِبتدائية الشرعية، ثم عضوا في المحكمة الشرعية العليا، ثم بعدها إلى القاهرة رئيسا 

 م( عين مفتيا للديار المصرية.1955نائبا لها، ثم رئيسا، وفي عام )

 (.1270أخرجه مسلم ) (2)
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رِيحِ، أَوْ أَيِّ مَكَانٍ بهِِ حَرَامٌ قَطْعًا  .فَتَقْبيِلُ الْْعَْتَابِ، أَوْ نُحَاسِ الضَّ

نْيَا؛ فَالشَّ  فَاعَةُ، وَهَذِهِ فيِ الْْخِرَةِ غَيْرُهَا فيِ الدُّ فَاعَةُ وَتَأْتيِ بَعْدَ ذَلكَِ الشَّ

خَرَ أَخْطَأَ عِندَْ 
ِ
طِ إنِْسَانٍ لْ ارْتَبَطَتْ فيِ أَذْهَاننِاَ بمَِا يَحْدُثُ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ منِْ تَوَسُّ

رَئيِسِهِ وَمَنْ بيَِدِهِ أَمْرُهُ، يَطْلُبُ إلَِيْهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ هَذَا الْخَطَأَ؛ وَإنِْ كَانَ هَذَا الْمُخْطئُِ 

فَاعَةِ فيِ  قُّ الْعَفْوَ وَالْمَغْفِرَةَ؛ غَيْرَ أَنَّ الَله لَِ يَسْتَحِ  دَ طَرِيقَ الشَّ قَدْ حَدَّ

شَْخَاصٍ 
ِ
فَاعَةُ لَنْ تَكُونَ إلَِِّ لمَِنْ يَرْتَضِي الُله لَهُمْ أَنْ يَشْفَعُوا لْ الْْخِرَةِ، فَهَذِهِ الشَّ

فَاعَةَ، وَهَؤُ  ونَ هَذِهِ الشَّ  يُعَيِّنهُُمُ الُله. -أَيْضًا-لَِءِ مُسْلمِِينَ يَسْتَحِقُّ

 وَحُكْمِهِ، فَإذَِا نَحْنُ سَبَقْناَ هَذَا الْحُكْمَ بطَِلَبِ 
ِ
قٌ بإِذِْنِ الله إذَِنْ؛ فَكُلُّ هَذَا مُتَعَلِّ

نََّناَ لَِ نَسْتَطيِعُ أَنْ نَعْرِفَ مَنْ سَيَأْ 
ِ
فَاعَةِ منِْ أَيِّ إنِْسَانٍ فَإنَِّ هَذَا عَبَثٌ؛ لْ ذَنُ الُله الشَّ

فَاعَةِ، وَمَنْ يَشْفَعُ فيِهِمْ، وَقَدْ قَالَ الُله  : لنِبَيِِّهِ  -تَعَالَى-لَهُمْ باِلشَّ

 [.80]التوبة:  ﴾نىني نم نخ نح نج مي مى مم مخ﴿

عَلَى ذَلكَِ يَتَّضِحُ أَنَّ كُلَّ زِيَارَةٍ للِْْضَْرِحَةِ، وَالطَّوَافَ حَوْلَهَا، وَتَقْبيِلَ 

فَاعَةِ منِهُْمْ الْمَقْصُورَةِ وَالَْْ  لَ باِلْْوَْليَِاءِ، وَطَلَبَ الشَّ ؛ كُلُّ هَذَا (1)عْتَابِ، وَالتَّوَسُّ

.
ِ
رِيعَةِ، وَفيِهِ إشِْرَاكٌ باِلله  حَرَامٌ قَطْعًا، وَمُناَفٍ للِشَّ

                                                            

نه ، ولِ يشفع إلِ لمن رضي الله ع﴾قل لله الشفاعة جميعا﴿وَأَمْرُ الشفاعة لله وحده كما قال الله تعالى:  (1)

، وقد أنكر الله على من ﴾ولِ يشفعون إلِ لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون﴿كما قال تعالى: 

هُمْ وَلَِ ﴿يدعو غير الله بدعوى طلب الشفاعة كما قال الله تعالى:   مَا لَِ يَضُرُّ
ِ
وَيَعْبُدُونَ منِ دُونِ الله

 
ِ
ؤُلَِءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ الله  .كما صح عن النبي « الدعاء هو العبادة»، و﴾يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هََٰ
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ةً لتِبِْيَانِ هَذِهِ الْحَقَائقِِ؛ فَإنَِّ  الْكَثيِرَ منَِ  وَعَلَى الْعُلَمَاءِ أَنْ يُنظَِّمُوا حَمْلَةً جَادَّ

حِيحَةُ يَقَعُونَ  سْلََميَِّةُ الصَّ نْ لَمْ تُتَحْ لَهُمُ الْمَعْرِفَةُ الِْْ ةِ ممَِّ ةِ.. بَلْ وَمنَِ الْخَاصَّ الْعَامَّ

فْقِ  سْلََمِ، وَإذَِا أُخِذَ النَّاسُ باِلرِّ تيِ تَتَناَفَى مَعَ الِْْ وَاسِبِ الْجَاهِليَِّةِ الَّ  فَرِيسَةَ هَذِهِ الرَّ

نََّ الْجَمِيعَ حَرِيصُونَ 
ِ
عْوَةِ؛ لْ وَلَِ -فيِ هَذَا الْْمَْرِ فَلََ بُدَّ أَنَّهُمْ سَوْفَ يَسْتَجِيبُونَ للِدَّ

 عَلَى حَقَائقِِ دِينهِِمْ. -شَكَّ 
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 فَتَاوَى الْمَوْلِدِ  [2]

مْعِ وَالْقَ  -1  ناَدِيلِ عَلَى مَقَامَاتهِِمْ.حُكْمُ الْمَوْلدِِ للِْمَوْتَى، وَحُكْمُ وَضْعِ الشَّ

يْخِ: مَحْمُود شَلْتُوت   .-رِ شَيْخِ الْْزَْهَ -لفَِضِيلَةِ الشَّ

الحُِ. -2 لَفُ الصَّ ا لَسَبَقَناَ إلَِيْهِ السَّ  لَوْ كَانَ الْمَوْلدُِ حَقًّ

يْخِ: عَبْدِ الْمَجِيد سَليِم  يَ -لفَِضِيلَةِ الشَّ  .-ارِ الْمِصْرِيَّةِ شَيْخِ الْْزَْهَرِ، وَمُفْتيِ الدِّ

 الْمَوَالدُِ إسَِاءَةٌ للِْْسِْلََمِ. -3

 
ِّ
هَبيِ د حُسَيْن الذَّ يْخِ: مُحَمَّ  .-وَزِيرِ الْْوَْقَافِ الْمِصْرِيَّةِ -لفَِضِيلَةِ الشَّ

 عَمَلُ الْمَوْلدِِ بدِْعَةٌ فَاطمِِيَّةٌ. -4

يْخِ: عَليِ مَحْفُوظ  لَمَاءِ، وَرَئيِسُ قسِْمِ الْوَعْظِ باِلْْزَْهَرِ عُضْوُ هَيْئَةِ كبَِارِ الْعُ -للِشَّ

رِيفِ   .-الشَّ

وفيَِّةِ فيِ الْْذَْكَارِ وَالْمَوَالدِِ. -5  بدَِعُ الصُّ

د مَخْلُوف  يْخِ: حَسَنيِن مُحَمَّ يَارِ الْمِصْرِيَّةِ -لفَِضِيلَةِ الشَّ  -.مُفْتيِ الدِّ
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 قَنَادِيلِ عَلَى مَقَامَاتِهِمْ حُكْمُ الْمَوْلِدِ لِلْمَوْتَى، وَحُكْمُ وَضْعِ الشَّمْعِ وَالْ

 -شَيْخِ الْأَزْهَرِ -فَتْوَى الْإِمَامِ: مَحْمُود شَلْتُوت 

مَامِ الْْكَْبَرِ مَحْمُود شَلْتُوت: هَ إلَِى فَضِيلَةِ الِْْ  وُجِّ

ينِ فيِ إقَِامَةِ الْ  مْعِ وَالْقَناَدِيلِ عَلَى مَا حُكْمُ الدِّ مَوَالدِِ للِْمَشَايخِِ، وَوَضْعِ الشَّ

 مَقَامَاتهِِمْ؟

 الْجَوَابُ:

اكُمْ لمَِا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ، وَنَفْعِ النَّاسِ  :(1)فَأَجَابَ قَائلًَِ  قَنَا الُله وَإيَِّ  وَفَّ

لََةُ وَا  وَحْدَهُ، وَالصَّ
ِ
، الْحَمْدُ لله دٍ، بقَِوْلِ الْحَقِّ هِ مُحَمَّ

لََمُ عَلَى خَاتَمِ رُسُلِ لسَّ

 وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ.

وقيَِّةُ باِسْمِ  الْمَوَالدُِ: اخِبَةُ، أَوِ الْمُجْتَمَعَاتُ السُّ  هَذِهِ الْحَفْلََتُ الصَّ
َ
هِي

عَى أَنَّهُمْ منَِ الْْوَْليَِاءِ، وَإعِْلََءِ  قَدْرِهِمْ وَمَكَانَتهِِمْ عَنْ  تَكْرِيمِ الْْوَْليَِاءِ، أَوْ بمَِنْ يُدَّ

كْرِ، وَعَنْ طَرِيقِ الْخُطَبِ  طَرِيقِ تَقْدِيمِ الْقَرَابيِنِ، وَذَبْحِ النُّذُورِ، وَإقَِامَةِ حَلْقَاتِ الذِّ

لَهُ فيِ مَعَا ، وَتَصِفُ تَنقَُّ
ِّ
رُ حَيَاةَ الْوَليِ تيِ تُصَوِّ رِجِ وَالْقِصَصِ وَالْمَناَقبِِ وَالْْنََاشِيدِ الَّ

ثُ بهِِ النَّاسُ عَنهُْ، وَيُضَافُ إلَِيْهِ منِْ كَشْفٍ وَخَوَارِقَ وَكَرَامَاتٍ.  الْوَلَِيَةِ، وَمَا يَتَحَدَّ

                                                            

 (، ط. الشروق.169-167للْمام الْكبر محمود شلتوت )ص: « الفتاوى» (1)
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وَْليَِاءِ الْمُدُنِ، وَلكَِثيِرٍ منِْ أَوْليَِاءِ الْقُرَى، وَقَدْ تُقَامُ 
ِ
تُقَامُ تلِْكَ الْحَفْلََتُ لْ

نةَِ  تَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَلهَِذِهِ الْمَوَالدِِ عَلَى  حَفْلَةُ الْمِيلََدِ فيِ السَّ ِّ الْوَاحِدِ مَرَّ
الْوَاحِدَةِ للِْوَليِ

 عَنْ 
ِ
بُونَ بهَِا إلَِى الله تيِ يَتَقَرَّ ينيَِّةِ الَّ ؤُونِ الدِّ اقٌ يَضَعُونَهَا فيِ مَصَافِّ الشُّ الْعُمُومِ عُشَّ

، فَيَحْفَظُونَ تَوَارِيخَهَا
ِّ
، وَيُهَيِّئُونَ طُوَالَ الْعَامِ لَهَا، حَتَّى إذَِا مَا حَلَّ طَرِيقِ الْوَليِ

هِمْ وَقَضِيضِهِمْ، برِِجَالهِِمْ  وَقْتُهَا تَرَاهُمْ يَحْزِمُونَ أَمْتعَِتَهُمْ، وَيَرْتَحِلُونَ بقَِضِّ

تَارِكيِنَ بُيُوتَهُمْ  -ونَ كَمَا يَقُولُ -وَنسَِائهِِمْ، بشُِيُوخِهِمْ وَشُبَّانهِِمْ، وَيُلْقُونَ بأَِحْمَالهِِمْ 

 .وَمَصَالحَِهُمْ فيِ قُرَاهُمْ وَمَزَارِعِهِمْ 

قِ النَّاسِ بهِِمْ، وَالْعِناَيَةِ بمَِوَالدِِهِمْ عَلَى قيَِمٍ  وَالْمَشَايخُِ الْْوَْليَِاءُ منِْ جِهَةِ تَعَلُّ

ندَْ النَّاسِ جَاهُهُ، وَيَمْتَدُّ فيِ نَظَرِهِمْ مُخْتَلفَِةٍ، وَدَرَجَاتٍ مُتَفَاوِتَةٍ؛ فَمِنهُْمْ مَنْ يَعْظُمُ عِ 

سُلْطَانُهُ، وَيَتَّسِعُ صَدْرُهُ لكُِلِّ لَوْنٍ منِْ أَلْوَانِ الْحَيَاةِ، وَلكُِلِّ رَغْبَةٍ منِْ رَغَبَاتِ 

 الطَّوَائفِِ؛ حَتَّى لَقَدْ تَرَى حَفْلََتِ الْمُقَامرِِينَ وَالْمُقَامرَِاتِ بجَِانبِِ حَفْلََتِ 

اكرَِاتِ، وَالْخَليِعِينَ  اكرِينَ وَالذَّ الْمُدْمنِيِنَ وَالْمُدْمنِاَتِ، وَبجَِانبِهَِا حَفْلََتُ الذَّ

لُونَ  اقصَِاتِ، وَيَجُوسُ خِلََلَ الْجَمِيعِ الْمُتَسَوِّ اقصِِينَ وَالرَّ وَالْخَليِعَاتِ، وَالرَّ

الَِتُ  الُونَ وَالنَّشَّ لَِتُ، وَالنَّشَّ ؛ وَكُلُّ ذَلكَِ يُصْنعَُ فيِ الْمَوَالدِِ، عَلَيْهَا تُقَامُ، وَالْمُتَسَوِّ

 .وَإلَِيْهَا يُهْرَعُ النَّاسُ باِسْمِ الْوَلَِيَةِ وَتَكْرِيمِ الْمَشَايخِِ 

جُوهَا منِْ أَنَّ فيِهَا  بُونَ بهَِا، وَمُرَوِّ اقُ الْمَوَالدِِ، وَالْمُتَكَسِّ وَمَهْمَا قَالَ عُشَّ

، وَ 
ِ
دَقَاتُ، وَإطِْعَامُ الْفُقَرَاءِ؛ فَإنَِّ بَعْضَ مَا تَرَاهُ ذِكْرَ الله الْمَوَاعِظَ، وَفيِهَا الصَّ

فيِهَا وَيَرَاهُ كُلُّ النَّاسِ منِْ أَلْوَانِ الْفُسُوقِ وَأَنْوَاعِ الْمَخَازِي، وَصُوَرِ التَّهَتُّكِ، 
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سْرَافِ فيِ الْمَالِ مَا يُحَتِّمُ عَلَى رِجَالِ الشُّ  جْتمَِاعِيَّةِ وَقَادَةِ وَالِْْ
ِ
ؤُونِ الِ

ِّ الْمُبَادَرَةُ باِلْعَمَلِ عَلَى إبِْطَالهَِا وَمَنْعِهَا، وَوَضْعِ 
ينيِ ِّ وَالدِّ

صْلََحِ الْخُلُقِي الِْْ

لسُِكُوتِ -حَدٍّ لمَِخَازِيهَا، وَتَطْهِيرِ الْبلََِدِ منِْ وَصْمَتهَِا، وَلَقَدْ صَارَتْ بحَِقٍّ 

ةً تُنْتَهَكُ فيِهَا الْحُرُمَاتُ، وَتُمْسَخُ فيِهَا وُجُوهُ الْعِبَادَةِ،  -عَنْهَاالْعُلَمَاءِ  مَبَاءَةً عَامَّ

بَاحُ الْبدَِعُ وَالْمُنْكَرَاتُ.  وَتُسْتَ

قُ فيِ  اعِرَةِ تُطَوِّ وَمنِْ أَشَدِّ مَا يُؤْلمُِ الْمُؤْمنَِ أَنْ نَرَى كَثيِرًا منِْ تلِْكَ الْمَناَظرِِ الدَّ

ينِ، وَمَسَاجِدَ الْعِبَادَةِ وَالتَّقْوَى عَلَى مَسْمَعٍ وَمَرْأًى منِْ الْ  مُدُنِ مَعَاهِدَ الْعِلْمِ وَالدِّ

رْشَادِ. عْوَةِ وَالِْْ ينِ أَرْبَابِ الدَّ  رِجَالِ الْحُكْمِ، وَرِجَالِ الدِّ

مْعِ وَالْقَناَدِيلِ عَلَى مَقَامَاتِ الْْوَْليَِاءِ، ا وَضْعُ الشَّ وَكسِْوَتُهَا؛ فَيَنبَْغِي أَنْ  أَمَّ

ينَ الْحَقَّ لَِ يَعْرِفُ شَيْئًا يُقَالُ لَهُ )مَقَامَاتُ الْْوَْليَِاءِ(؛ سِوَى مَا  لًِ أَنَّ الدِّ يُعْرَفَ أَوَّ

ا للِْمُتَّقِينَ عِندَْ رَبِّهِمْ منِْ دَرَجَاتٍ، وَإنَِّمَا نَعْرِفُ كَ  مَا يَعْرِفُ أَوْحَى الُله بهِِ لرَِسُولهِِ ممَِّ

النَّاسُ أَنَّ لَهُمْ قُبُورًا، وَأَنَّ قُبُورَهُمْ كَقُبُورِ سَائرِِ مَوْتَى الْمُسْلمِِينَ؛ يَحْرُمُ تَشْييِدُهَا 

لََةُ فيِهَا وَإلَِيْهَا وَعِندَْهَا، وَبنِاَءُ  وَزَخْرَفَتُهَا، وَإقَِامَةُ الْمَقَاصِيرِ عَلَيْهَا، وَتَحْرُمُ الصَّ

حُ بجُِدْرَانهَِا، الْمَسَاجِ  دِ منِْ أَجْلهَِا، وَالطَّوَافُ بهَِا، وَمُناَجَاةُ مَنْ فيِهَا، وَالتَّمَسُّ

قُ بهَِا.  وَتَقْبيِلُهَا، وَالتَّعَلُّ

وَيَحْرُمُ وَضْعُ أَسْتَارٍ وَعَمَائمَِ عَلَيْهَا، وَيَحْرُمُ إيِقَادُ شُمُوعٍ أَوْ ثُرَيَّاتٍ حَوْلَهَا، 

، أَوْ وَكُلُّ ذَلكَِ 
ِ
ا يَتَهَافَتُ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَيَتَسَابَقُونَ فيِ فعِْلهِِ عَلَى أَنَّهُ قُرْبَةٌ لله ممَِّ

ينِ، وَرُجُوعٌ إلَِى مَا كَانَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْجَاهِليَِّةِ  ِّ خُرُوجٌ عَنْ حُدُودِ الدِّ
تَكْرِيمٌ للِْوَليِ
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مَهُ اللهُ   وَرَسُولُهُ فيِ الْعَقِيدَةِ وَالْعَمَلِ، وَإضَِاعَةٌ للِْْمَْوَالِ الْْوُلَى، وَارْتكَِابٌ لمَِا حَرَّ

عِيفَةِ،  يْطَانِ، وَسَبيِلٌ للِتَّغْرِيرِ بأَِرْبَابِ الْعُقُولِ الضَّ فيِ غَيْرِ فَائدَِةٍ؛ بَلْ فيِ سَبيِلِ الشَّ

 وَاحْتيَِالٌ عَلَى سَلْبِ الْْمَْوَالِ باِلْبَاطلِِ.

ا بَعْدُ: ينِ فيِ الْمَوَالدِِ، وَهَذَا هُوَ حُكْمُهُ فيِمَا فَهَ  أَمَّ ذَا هُوَ حُكْمُ الدِّ

هُ الْمُسْلِمُونَ، وَيَعُودُونَ إِلَى الْهَدْيِ  نَبَّ يُصْنَعُ بمَِقَامَاتِ الْْوَْليَِاءِ؛ فَمَتَى يَتَ

 بمَِا يَرْضَاهُ الُله بمَِا شَرَعَهُ اللهُ 
ِ
بُونَ إِلَى الله ؟!! وَيَتَقَرَّ   عَلَى لسَِانِ الْحَقِّ

بَ بِهِ أَوْليَِاؤُهُ رَسُولهِِ   نم نخ نح﴿، وَتَقَرَّ
 [؟!!63]يونس:  ﴾ني نى

دٍ »  .(1)«، وَشَر  الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَاوَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ

 لَوْ كَانَ الْمَوْلِدُ حَقًّا لَسَبَقَنَا السَّلَفُ الصَّالِحُ إِلَيْهِ

 هِدِ: عَبْدِ الْمَجِيدِ سَلِيمامَةِ الْمُجْتَفَتْوَى الْعَلَّ

يْخِ: عَبْدُ الْمَجِيدِ سَلِيم  يَارِ الْمِصْريَِّةِ -قَالَ فَضِيلَةُ الْْسُْتَاذِ الشَّ : -مُفْتيِ الدِّ

لَ » ةُ الْْنَ لَمْ يَفْعَلْهُ أَحَدٌ منَِ السَّ تيِ يَعْمَلُهَا الْعَامَّ فَةِ الَّ فِ عَمَلُ الْمَوَالدِِ باِلصِّ

الحِِ، وَلَوْ كَانَ ذَلكَِ منَِ الْقُرَبِ لَفَعَلُوهُ   .(2)«الصَّ

                                                            

 .( من حديث جابر بن عبد الله 867أخرجه مسلم ) (1)

 م(.1942أبريل 27هـ 1361( بتاريخ )أول ربيع الثاني 589، فتوى )«فتاوى دار الْفتاء» (2)
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 الْمَوَالِدُ إِسَاءَةٌ لِلْإِسْلَامِ

 -وَزِيرِ الْأَوْقَافِ-فَتْوَى الْعَلَّامَةِ: مُحَمَّد حُسَيْن الذَّهَبِيِّ 

يْخِ الْْسُْتَ  د أَجْرَتْ جَرِيدَةُ الْْهَْرَامِ لقَِاءً مَعَ فَضِيلَةِ الشَّ كْتُور: مُحَمَّ اذِ الدُّ

 
ِّ
هَبيِ  ، وَفيِهِ:-وَزِيرِ الْْوَْقَافِ الْمِصْرِيَّةِ -حُسَيْن الذَّ

ةِ الْمَسْؤُوليَِّةِ -فيِ الْبدَِايَةِ نُرِيدُ أَنْ نَعْرِفَ رَأْيَكَ  الْْهَْرَامُ: فيِ  -وَأَنْتَ عَلَى قمَِّ

تيِ تُشَارِكُ فيِهَا الْمَلََييِنُ  سْلََمُ؟الْمَوَالدِِ الَّ هَا الِْْ ورَةُ يُقِرُّ  ؛ هَلْ هَذِهِ الصُّ

: الْحَقِيقَةُ أَنَّ الْمَوَالدَِ مَليِئةٌَ بأُِمُورٍ لَِ تَليِقُ باِلْمُسْلمِِينَ، مَعَاليِ الوَْزِيرِ: أَقُولُ لكََ 

كْرِ باِلطُّبُ  سْلََمُ؛ بمِِثلِْ صُوَرِ الذِّ هُ الِْْ ا لَِ يُقِرُّ قْصِ.وَفيِهَا الْكَثيِرُ ممَِّ  ولِ، وَالرَّ

 وَإذَِا كُنتَْ لَِ تُوَافقُِ عَلَيْهَا؛ فَلمَِاذَا تُعْطيِ الْوَزَارَةُ مُوَافَقَتَهَا؟ الْْهَْرَامُ:

نيِنَ، وَمَا دُمْناَ لَِ  مَعَاليِ الْوَزِيرِ: بحُِكْمِ مَا جَرَتْ بهِِ الْعَادَةُ مُنذُْ عَشَرَاتِ السِّ

نََّهَا نَسْتَطيِعُ أَنْ نُحَافظَِ فيِهَ 
ِ
ةِ؛ فَإنَِّنيِ أَرَى إلِْغَاءَهَا؛ لْ سْلََمِ الْحَقَّ -ا عَلَى شَعَائرِِ الِْْ

اهِنةَِ  سْلََمِ  -بصُِورَتهَِا الرَّ  .تُسِيءُ إلَِى الِْْ

أْيُ؛ فَكَيْفَ تَشْهَدُ كَوَزِيرٍ للِْْوَْقَافِ وَشُؤُونِ  الْْهَْرَامُ: إذَِا كَانَ هَذَا هُوَ الرَّ

 ذِهِ الْمَوَالدَِ؟الْْزَْهَرِ هَ 

لْغَاءِ  مَعَاليِ الْوَزِيرِ: قَ فكِْرَ الِْْ هُ، وَإلَِى أَنْ نُحَقِّ هُ لَِ يُتْرَكُ كُلُّ نََّ مَا لَِ يُدْرَكُ كُلُّ
ِ
لْ

صْلََحِ، وَوُجُودُ وَزِيرِ الْْوَْقَافِ وَعُلَمَاءِ   فيِ طَرِيقِناَ لمُِحَاوَلَةِ الِْْ
َ
لَِ بُدَّ أَنْ نَمْضِي
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سْلََ  نََّناَ لَِ -فيِ الْحَقِيقَةِ -مِ الْهَدَفُ منِهُْ الِْْ
ِ
: تَوْجِيهُ هَذِهِ الْمَوَالدِِ وُجْهَةً سَليِمَةً؛ لْ

احَةَ للِْمُنحَْرِفيِنَ وَحْدَهُمْ ليَِنفَْرِدُوا بهَِذِهِ الْمَوَالدِِ، وَيَفْعَلُوا فيِهَا  نَسْتَطيِعُ أَنْ نَتْرُكَ السَّ

ينِ مَا يَشَاؤُونَ بَعِيدًا عَ   .نْ أَعْيُنِ رِجَالِ الدِّ

حِيحُ أَنَّ هَذِهِ الْمَوَالدَِ لَِ  الْْهَْرَامُ: أْيُ الصَّ لْغَاءُ مَا دَامَ الرَّ
وَمَتَى يَبْدَأُ الِْْ

سْلََمُ؟ هَا الِْْ  يُقِرُّ

لْغَاءِ  مَعَاليِ الْوَزِيرِ: مُ لِِْ ذِي يَتَقَدَّ نََّ الَّ
ِ
هَذِهِ الْمَوَالدِِ  يَحْتَاجُ الْْمَْرُ إلَِى جُرْأَةٍ؛ لْ

ا منَِ الْمُعَارَضَةِ؛ منَِ الْمُنتَْفِعِينَ بهَِذِهِ الْمَوَالدِِ،  ةٍ جِدًّ سَوْفَ يُوَاجَهُ بعَِاصِفَةٍ قَوِيَّ

جِينَ للِْبدَِعِ، وَالْمُدَافعِِينَ عَنهَْا  .وَالْمُرَوِّ

 ى الْحَقِيقَةِ؟أَنَّ الْبدِْعَةَ تَنتَْصِرُ عَلَ  -إذَِنْ -الْْمَْرُ  الْْهَْرَامُ:

هُوَ كَذَلكَِ؛ فَالْعَادَاتُ إذَِا اسْتَحْكَمَتْ أَصْبَحَتْ جُزْءًا منِْ  مَعَاليِ الْوَزِيرِ:

عَقَائدِِ النَّاسِ، وَالْعَادَةُ يُمْكنُِ أَنْ تُصْبحَِ ضَرْبًا منِْ ضُرُوبِ الْعِبَادَةِ، وَهُناَكَ جَمَاهِيرُ 

سُ لهَِذِهِ الْ  مَوَالدِِ، وَمُوَاجَهَتُهَا لَيْسَتْ باِلْْمَْرِ الْهَيِّنِ، الْمَسْأَلَةُ تَحْتَاجُ وَاسِعَةٌ تَتَحَمَّ

 عَلَى هَذِهِ الْمَظَاهِرِ 
َ
إلَِى سِيَاسَةٍ حَكيِمَةٍ، وَهَذَا مَا نَرْجُو أَنْ نَصِلَ إلَِيْهِ، حَتَّى نَقْضِي

سْلََمِ  هُ وَجْهَ الِْْ تيِ تُشَوِّ  .الَّ

دُ أَنَّ الْمُنتَْفِعِينَ باِلْمَوَالدِِ يَكْسِبُونَ منِهَْا كَثيِرًا؛ عَلَى سَبيِلِ يَتَرَ  الْْهَْرَامُ: دَّ

يِّدِ الْبَدَوِيِّ   ؟-مَثَلًَ -الْمِثَالِ: كَمْ يَبْلُغُ إيِرَادُ صُندُْوقِ النُّذُورِ فيِ السَّ

ندُْوقُ فيِ الْمَوَالِ  مَعَاليِ الْوَزِيرِ: ةٍ فُتحَِ الصُّ ( أَلْفُ 21دِ كَانَ فيِهِ )فيِ آخِرِ مَرَّ

 .جُنيَْهٍ 
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إذَِا كَانَتِ الْخُرَافَةُ تَنتَْصِرُ عَلَى الْحَقِيقَةِ؛ فَكَيْفَ نَسْكُتُ وَنَرْضَى  الْْهَْرَامُ:

 بذَِلكَِ؟

حِيحِ، تَكْفِي لتَِفْهَمَ مَعَاليِ الْوَزِيرِ:  ا فيِ كُتُبِ التُّرَاثِ الصَّ ةً ممَِّ أَقُولُ لَكَ قصَِّ

 مَا أُرِ 
ُّ
عْبيِ منَِ الْعِرَاقِ إلَِى  -وَهُوَ منَِ التَّابعِِينَ -يدُ أَنْ أَقُولَ: فَقَدْ سَافَرَ عَامرٌِ الشَّ

امِ، وَفيِ طَرِيقِهِ دَخَلَ مَسْجِدًا، فَوَجَدَ رَجُلًَ يَقُصُّ عَلَى النَّاسِ مَجْمُوعَةً منَِ  الشَّ

 صُورَ -مَثَلًَ -الْخُرَافَاتِ؛ منِهَْا 
ِ
يْنِ يَنفُْخُ فيِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ...، وَبَعْدَ انْتهَِاءِ : أَنَّ لله

 صُورٌ وَاحِدٌ، وَفيِ الْقُرْآنِ: 
ِ
: كَيْفَ تَقُولُ هَذَا وَلله

ُّ
عْبيِ رْسِ قَالَ لَهُ عَامرٌِ الشَّ الدَّ

 [؟!18]النبأ:  ﴾نز نر مم ما﴿

ةِ: جُلُ فيِهِ أَمَامَ الْعَامَّ  صُورَانِ، فَتَقُولُ: لَهُ صُورٌ يَا هَذَا! أَقُو فَصَاحَ الرَّ
ِ
لُ: لله

؟!!
ِ
 وَاحِدٌ، أَسْتَكْثَرْتَ ذَلكَِ عَلَى الله

: عْبيِ  فَقَامَ النَّاسُ يَضْرِبُونَنيِ، فَمَا أَنْجَانيِ منِهُْمْ إلَِِّ أَنْ قُلْتُ  يَقُولُ عَامِرٌ الشَّ

 سَبْعِينَ صُورًا.
ِ
 لَهُمْ: إنَِّ لله

لََلُ عَلَى الْهُدَى، وَلَوْ هَكَذَا تَنتَْصِرُ الْخُ  رَافَةُ عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَيَنتَْصِرُ الضَّ

ةِ. ائعَِةِ لَوَجَدْتَ مُقَاوَمَةً منَِ الْعَامَّ  قَامَتِ الْوَزَارَةُ بمَِنعِْ هَذِهِ الْمَوَالدِِ بصُِورَتهَِا الشَّ

ينِ إنَِّنيِ أَشْهَدُ هَذِهِ الْمَوَالدَِ، وَكَذَ  وَلهَِذَا أَقُولُ: لكَِ يَشْتَرِكُ فيِهَا رِجَالُ الدِّ

مْكَانِ. نْحِرَافَ بقَِدْرِ الِْْ
ِ
، وَيُقَاوِمُوا الِ  ليَِقُولُوا كَلمَِةَ الْحَقِّ

الْمُشْكلَِةُ لَهَا جَانبٌِ آخَرُ، هُناَكَ أَوْليَِاءُ جُدُدٌ يَظْهَرُونَ، وَأَضْرِحَةٌ  الْْهَْرَامُ:

؟ جَدِيدَةٌ تُقَامُ، وَباِلتَّاليِ  مَوَالدُِ جَدِيدَةٌ؛ أَلَِ يُمْكنُِ حَتَّى وَقْفُ مَا يَسْتَجِدُّ
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إقَِامَةُ الْْضَْرِحَةِ الْجَدِيدَةِ مَمْنوُعٌ قَانُونًا، وَكَذَلكَِ يَمْنعَُ  مَعَاليِ الْوَزِيرِ:

 .فيِ مَسْجِدٍ منَِ الْمَسَاجِدِ  -مَهْمَا يَكُنْ -الْقَانُونُ دَفْنَ وَاحِدٍ 

ناَ أَنْ نَعْرِفَ رَأْيَكُمْ فيِ إقَِامَةِ الْْضَْرِحَةِ فيِ الْمَسَاجِدِ؟ الْْهَْرَامُ:  يَهُمُّ

فَيجَِبُ أَنْ يُدْفَنَ،  -أَيًّا كَانَ -الْمَعْرُوفُ أَنَّ الْمَيِّتَ إذَِا مَاتَ  مَعَاليِ الوَْزِيرِ:

 
ِ
َ سُنَّةُ رَسُولِ الله

ى قَبرُْهُ باِلْْرَْضِ، وَهَذِهِ هِي وَفيِ  ،وَيُسَوَّ

حِيحَينِْ »  «.لعَْنةَُ اللهِ عَلَى اليْهَُودِ وَالنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبوُرَ أَنْبيِاَئهِِمْ مَسَاجِدَ : »(1)«الصَّ

؟ الْْهَْرَامُ: يِّدِ الْبَدَوِيِّ يِّدَةِ زَيْنبََ، وَالسَّ لََةُ فيِ مَقْصُورَةِ الْحُسَيْنِ، وَالسَّ  وَالصَّ

لََةِ اسْتِ  مَعَاليِ الْوَزِيرِ: ا كَانَ صَاحِبُهُ -قْبَالُ الْقَبْرِ فيِ الصَّ نََّ  -أَيًّ
ِ
حَرَامٌ؛ لْ

، وَأَنْ يَسْتَقْبلَِ الْقِبْلَةَ وَحْدَهَا، وَلَِ يَسْتَقْبلَِ 
ِ
 يَجِبُ أَنْ يَتَّجِهَ إلَِى الله

َ
الْمُصَلِّي

رِيحَ، وَكُلُّ مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ ثَوَابَهُ يَكُونُ أَكْبَرَ لَ  وْ أَنَّهُ صَلَّى فيِ الْمَقْصُورَةِ أَوِ الضَّ

سُولُ  ينِ، وَلَقَدْ نَهَى الرَّ رِيحَ فَهُوَ مُخْطئٌِ، وَهَذَا لَيْسَ منَِ الدِّ اسْتَقْبَلَ الضَّ

  ِعَنِ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ، وَلَعَنَ فيِ الْحَدِيثِ الْمَعْرُوفِ مَن

 سَاجِدَ.اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبيَِائهِِمْ مَ 

ينِ؟ الْْهَْرَامُ: ناَ أَنْ نَسْأَلَ: مَاذَا فَعَلَتِ الْوَزَارَةُ لتُِحَارِبَ الْبدَِعَ فيِ الدِّ  منِْ حَقِّ

عْوَةُ باِلْحِكْمَةِ  مَعَاليِ الوَْزِيرِ: الْوَزَارَةُ تَبذُْلُ جُهْدَهَا، وَلَيسَْ لَدَيْهَا سِلََحٌ إلَِّ الدَّ

ائدَِةَ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ  ، وَأَعْتقَِدُ أَنَّ جُهُودَهَا قَدْ أَثْمَرَتْ إلَِى حَدٍّ مَا؛ فَإنَِّ الْبدَِعَ السَّ

                                                            

 (.530(، ومسلم )3453بخاري )أخرجه ال (1)
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تيِ يَقُومُ  ينيَِّةِ الَّ ا كَانَ سَائدًِا فيِ الْمَاضِي، وَهَذَا نتَيِجَةٌ للِتَّوْعِيةَِ الدِّ بهَِا الْْنَ أَقَلُّ بكَِثيِرٍ ممَِّ

ةُ؛  اظُ وَالْْئَمَِّ عْلََمِ.الْوُعَّ  لَكنِِ الْْمَْرُ يَحْتاَجُ إلَِى أَنْ تُسَاعِدَناَ وَسَائلُِ الِْْ

عْلََمِ لَِ تُسَاعِدُ فيِ ذَلكَِ؟ الْْهَْرَامُ:  وَهَلْ تَرَى أَنَّ وَسَائلَِ الِْْ

عْلََمِ مُبْعَدَةً، وَالْوَزَارَةُ تَعْمَلُ  مَعَاليِ الْوَزِيرِ:  أَبَدًا، مَا زَالَتْ وَسَائلُِ الِْْ

 وَحْدَهَا.

الحِِينَ؟ الْْهَْرَامُ:  الصَّ
ِ
عُونَ أَنَّهُمْ منِْ أَوْليَِاءِ الله ذِينَ يَدَّ  وَالَّ

ُّ الْحَقُّ لَِ يُعْلنُِ عَنْ نَفْسِهِ، وَلَِ يُعْلنُِ عَنْ كَرَامَاتهِِ. مَعَاليِ الْوَزِيرِ:
 الْوَليِ

نْحِرَافَاتُ فيِ بَعْضِ الطُّرُقِ ا الْْهَْرَامُ:
ِ
وفيَِّةِ؟وَالِ  لصُّ

فِ قَوْمٌ لَيسُْوا منِْ أَهْلهِِ،  مَعَاليِ الوَْزِيرِ: حَقِيقَةً لَقَدِ اندَْسَّ عَلَى التَّصَوُّ

ةِ وَخِدَاعَهُمْ بكَِثيِرٍ منَِ  فُ برَِيءٌ منِهُْمْ، وَهَؤُلَِءِ اسْتطََاعُوا اسْتهِْوَاءَ الْعَامَّ وَالتَّصَوُّ

ا عَجَزُوا عَنْ إطِْفَاءِ نوُرِهِ لَجَأُوا إلَِى الْْبَاَطيِلِ، وَفيِ اعْتقَِاديِ  سْلََمِ لَمَّ
أَنَّ أَعْدَاءَ الِْْ

سْلََمِ، وَوَصَلُوا إلَِى طَرِيقِهِمْ منِْ طَرِيقِ أُمُورٍ ثَلََثَةٍ: هُوا جَمَالَ الِْْ  وَسَائلَِ خَبيِثةٍَ ليِشَُوِّ

فِ. -1 عَاءُ التَّصَوُّ  ادِّ

عَاءُ التَّشَيُّعِ. -2  ادِّ

3- .
ِّ
رْعِي كْرِ الشَّ  تَشْوِيهُ الذِّ

د عَبْدُه مَامُ مُحَمَّ
إنَِّهُمْ قَوْمٌ تَبَطَّنوُا الْكُفْرَ، وَالْتَحَفُوا »: وَهَؤُلََءِ قَالَ عَنْهُمُ الِْْ

سْلََمِ   .«باِلِْْ
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وفيَِّةِ وَمَ  الْْهَْرَامُ: رُقِ الصُّ ةً أُخْرَى إلَِى الطُّ نَا الْحَدِيثُ مَرَّ ا هَكَذَا يَجُرُّ

 وَصَلَتْ إلَِيْهِ.

وفيَِّةُ عِندَْنَا فَرِيقَانِ: فَرِيقٌ لَِ يَزَالُ يَمْشِي فيِ الطَّرِيقِ  مَعَاليِ الْوَزِيرِ: الصُّ

 وَسُنَّةِ رَسُولهِِ، لَِ يَشْغَلُونَ أَنْفُسَهُمْ إلَِِّ باِلْقُرْآنِ 
ِ
حِيحِ عَلَى أَسَاسِ كتَِابِ الله الصَّ

سُولِ، وَفَ  رِيقٌ أَقْحَمَ نَفْسَهُ عَلَى مُرِيدِيهِ بشَِعْوَذَاتٍ يَحْسَبُهَا بُسَطَاءُ وَحَدِيثِ الرَّ

ءٍ، وَإنَِّمَا هُمْ قَوْمٌ مُخَادِعُونَ،  ْ
ينِ فيِ شَي الْعُقُولِ كَرَامَاتٍ، وَهَؤُلَِءِ لَيْسُوا منَِ الدِّ

نَْفُسِهِمْ.
ِ
ينِ، وَيَرْجُونَهَا لْ نْيَا باِسْمِ الدِّ  يَطْلُبُونَ الدُّ

 إذَِنْ؛ مَا دَوْرُ الْوَزَارَةِ باِلنِّسْبَةِ لهَِؤُلَِءِ؟ الْْهَْرَامُ:

وفيَِّةِ، هُناَكَ الْمَجْلسُِ  مَعَاليِ الْوَزِيرِ: لَيْسَ للِْوَزَارَةِ سُلْطَانٌ عَلَى الطُّرُقِ الصُّ

وفيَِّةِ هُوَ الْمَسْؤُولُ، وَلَقَدْ نَبَّهْناَ إلَِ  رِيقَةِ الْبُرْهَانيَِّةِ، الْْعَْلَى للِطُّرُقِ الصُّ ى خُطُورَةِ الطَّ

اخِليَِّةِ قَرَارًا يَحْظُرُ نَشَاطَهَا، وَمَعَ ذَلكَِ مَا زَالَتْ مَوْجُودَةً،  وَأَصْدَرَتْ وَزَارَةُ الدَّ

 وَلَهَا مُرِيدُونَ باِلْْلَِفِ، وَلَِ بُدَّ أَنْ نُنقِْذَ هَؤُلَِءِ منِْ ضَحَايَا التَّضْليِلِ.

؛ فَكَيْفَ لَِ نَحْمِي  امُ:الْْهَْرَ  إذَِا كُنَّا باِلْقَانُونِ نَحْمِي كُلَّ سِلْعَةٍ منَِ الْغِشِّ

 باِلْقَانُونِ عَقَائدَِ النَّاسِ وَأَفْكَارَهُمْ؟

الْحَقُّ مَعَكَ؛ وَلَكنَِّ الْمَسْأَلَةَ لَِ يَكْفِي فيِهَا الْقَانُونُ وَحْدَهُ،  مَعَاليِ الْوَزِيرِ:

سْلََمِ وَأَفْكَارِهِ، وَمُوَاجَهَةِ مَسَائلُِ ا دَةٍ لحِِمَايَةِ الِْْ عْتقَِادِ تَحْتَاجُ إلَِى ثَوْرَةٍ مُتَجَدِّ
ِ
لِ

رْشَادَ. عُونَ الِْْ ذِينَ يَدَّ ليِنَ الَّ صْلََحَ، وَالْمُضَلِّ عُونَ الِْْ ذِينَ يَدَّ  الْمُفْسِدِينَ الَّ
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 عَمَلُ الْمَوْلِدِ بِدْعَةٌ فَاطِمِيَّةٌ 

 وَى الْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ: عَلِي مَحْفُوظفَتْ

يْخِ: عَلِي مَحْفُوظ عُضْوُ هَيْئَةِ كبَِارِ الْعُلَمَاءِ باِلْْزَْهَرِ - (1)كَتَبَ فَضِيلَةُ الشَّ

ريِفِ  بْدَاعُ فيِ مَضَارِّ »فَصْلًَ كَامِلًَ عَنْ بدَِعِ الْمَوَالدِِ فيِ كتَِابهِِ الْفَريِدِ:  -الشَّ الِْْ

بْتِ 
ِ
لُ مَنْ أَحْدَثَ الْمَوَالدَِ » ، قَالَ فيِهِ:(2)«دَاعِ الَ لُ مَنْ أَحْدَثَهَا باِلْقَاهِرَةِ -أَوَّ  -أَوَّ

ابعِِ، فَابْتَدَعُوا سِتَّةَ مَوَالدَِ: (3)الْخُلَفَاءُ الْفَاطمِِيُّونَ   فيِ الْقَرْنِ الرَّ

                                                            

هـ( التحق 1306هو الشيخ علي محفوظ من مواليد محافظة الغربية، فيها نشأ وحفظ القرآن، وفي عام ) (1)

هـ( إلى القاهرة 1306بالجامع الْحمدي بطنطا، ثم تلقى العلم على كبار شيوخه، ثم توجه في عام)

م(، 1907-1324شيخ محمد الحلبي عام )ونزل بالْزهر، فتتلمذ على صفوة علمائهمن أمثال ال

( أنشأ قسم الوعظ والْرشاد في 1918حصل على شهادة العالمية ثم اشتغل بالتدريس، وفي عام )

( أوفد على رأس أول بعل بعثة 1365الْزهر، فكان أول من توعده بالتأسيس والتوجيه، وفي عام )

اعة كبار العلماء عمله وفضله فقررت ( قدرت جم1939أزهرية لْداء فريضة الحج، وفي مايو عام )

 م(.1942نوفمبر  11هـ( الموافق )1361ضمه إلى عضويتها في يوم الْربعاء الثالث من ذي القعدة)

وما بعدها(، ط. دار المعرفة  250، لفضيلة الشيخ علي محفوظ، )ص«الْبداع في مضار الِبتداع» (2)

 بيروت.

خبيثة، يقول الْمام أبو شامة: أظهروا للناس أنهم شرفاء  الدولة الفاطمية: دولة باطنية رافضية (3)

فاطميون، فملكوا البلَد وقهروا العباد، وقد ذكر جماعة من كبار العلماء أنهم لم يكونوا لذلك أهلَ، 

ولِ نسبهم صحيحا، بل المعروف أنهم )بنو عبيد( هذا من نسل القداح الملحد المجوسي، انظر 

 (.202-200ن لْبي شامة )صالروضتين في أخبار الدولتي

وقتلوا من المسلمين خلقا وأمما لِ يحصيهم إلِ الله، وسبوا ذراري »ويقول الحافظ ابن كثير: 

هـ( 567المسلمين من النساء والولدان مما لِ يحد ولِ يوصف...، كان سقوط الدولة العبيدية سنة )
= 
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1- .  الْمَوْلدُِ النَّبَوِيُّ

2-  
ٍّ
مَامِ عَليِ  .مَوْلدُِ الِْْ

 .مَوْلدُِ الْحَسَنِ  -3

 .مَوْلدُِ الْحُسَيْنِ  -4

هْرَاءِ  -5 يِّدَةِ فَاطمَِةَ الزَّ  .مَوْلدُِ السَّ

 مَوْلدُِ الْخَليِفَةِ الْحَاضِرِ. -6

وَبَقِيَتْ هَذِهِ الْمَوَالدُِ عَلَى رُسُومهَِا إلَِى أَنْ أَبْطَلَهَا الْْفَْضَلُ ابْنُ أَميِرِ 

 فيِ سَنةَِ ) الْجُيُوشِ، ثُمَّ 
ِ
هـ( بَعْدَمَا كَادَ 524أُعِيدَتْ فيِ خِلََفَةِ الْْمرِِ بأَِحْكَامِ الله

 .«النَّاسُ يَنسُْونَهَا

مَةِ وَالْمَكْرُوهَةِ  ثُمَّ ذَكَرَ مَا تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ هَذِهِ الْمَوَالدُِ مِنَ الْمَفَاسِدِ الْمُحَرَّ

وَالدِِ الْْنَ إلَِِّ اتِّخَاذُ قُبُورِ الْْنَْبيَِاءِ وَالْْوَْليَِاءِ عِيدًا لَكَفَى وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فيِ الْمَ » قَائلًَِ:

أَنَّ  فيِ الْمَنعِْ منِهَْا؛ فَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

 
ِ
جْعَلُوا قَبْريِ عِيدًا، لََ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابرَِ، وَلََ تَ »قَالَ:  رَسُولَ الله

 .(1)«وَصَل وا عَلَيَّ أَيْنَمَا كُنتُْمْ؛ فَإنَِّ صَلََتَكُمْ تَبْلُغُنيِ حَيْثُ كُنتُْمْ 

                                                            
= 

لذاهب...، وحين زالت أيامهم وقد كانت مدة ملك الفاطميين مائتي سنة وكسرا، فصاروا كأمس ا

انظر «. هذه البلَد كلها إلى المسلمين بحوله وقوته وجوده ورحمته وانتقض إبرامهم أعاد الله 

 (.287/ 12« )البداية والنهاية لِبن كثير»

« صحيح سنن أبي داود»(، وصححه الْلباني في 8790( واللفظ له، وأحمد )2042أخرجه أبو داود ) (1)

 .يث أبي هريرة ( من حد2042)
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خَاذِهِ عِيدًا: ةٍ، وَيُظْهَرَ عِندَْهُ  وَمَعْنىَ اتِّ ةً بَعْدَ مَرَّ هِ إلَِيْهِ مَرَّ أَنْ يُقْصَدَ باِلتَّوَجُّ

رُورُ، وَتَ  بَائحِِ، وَإطِْعَامُ الطَّعَامِ عَلَى نَحْوِ مَا الْفَرَحُ وَالسُّ قَعَ عِندَْهُ الْعِبَادَةُ، وَذَبْحُ الذَّ

 كَانَ يَفْعَلُهُ أَهْلُ الْجَاهِليَِّةِ عِندَْ الْْوَْثَانِ.

ي النَّافلَِةِ فيِ الْبُيُ   عَنِ اتِّخَاذِ الْبُيُوتِ قُبُورًا فيِ مَعْنىَ الْْمَْرِ بتَِحَرِّ
ُ
وتِ؛ وَالنَّهْي

ي الْعِبَادَةِ عِندَْ الْقُبُورِ، وَأَشَارَ بقَِوْلهِِ:  ُ عَنْ تَحَرِّ
حَتَّى لَِ تَكُونَ بمَِنزِْلَةِ الْقُبُورِ، وَالنَّهْي

إلَِى أَنَّ الْقُرْبَ منِْ قَبْرِهِ وَالْبُعْدَ عَنهُْ سَوَاءٌ، فَلََ  «فَإنَِّ صَلََتَكُمْ تَبْلُغُنيِ حَيْثُمَا كُنتُْمْ »

جَةَ بكُِمْ إلَِى اتِّخَاذِهِ عِيدًا، كَمَا اتَّخَذَ الْمُشْرِكُونَ منِْ أَهْلِ الْكتَِابِ قُبُورَ أَنْبيَِائهِِمْ حَا

 -تَعَالَى-وَصَالحِِيهِمْ عِيدًا، وَقَدْ كَانَ لَهُمْ أَعْيَادٌ زَمَانيَِّةٌ وَمَكَانيَِّةٌ أَبْطَلَهَا الُله 

ضَ عَنْ  سْلََمِ، وَعَوَّ امَ منِىً، وَعَنِ باِلِْْ مَانيَِّةِ عِيدَ الْفِطْرَ، وَالنَّحْرَ، وَأَيَّ أَعْيَادِهِمُ الزَّ

 الْمَكَانيَِّةِ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، وَعَرَفَاتٍ، وَمنِىً، وَمُزْدَلفَِةَ.

 بَعْضُ بِدَعِ الصُّوفِيَّةِ فِي الْأَذْكَارِ وَالْمَوَالِدِ 

 -تِي الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ مُفْ-حَسَنِين مَخْلُوف  فَتْوَى الْعَلَّامَةِ:

وفيَِّةِ بمَِرَاسِيمَ فيِ الْمَوالدِِ الْكَبيِرَةِ  سُئلَِ: يَقُومُ رِجَالٌ منَِ الْمُنْتَسِبيِنَ للِصُّ

 أَنْ يَقِفَ أَرْبَعَةٌ منِهُْمْ، كُلُّ وَاحِدٍ قَبْلَ الْْخَرِ مُشِيرًا 
َ
ارِي، وَهِي حَوْلَ الصَّ

كًا جِسْمَهُ يَمْنَةً وَيَسْرَةً، قَائِلًَ: )يَا الُله، يَا الُله( بِ  ذِرَاعَيْهِ، قَابضًِا بَاسِطًا، مُحَرِّ

مُهُمُ الْمُنْشِدُ، يُصَافحُِ رِجَالُ  بصَِوْتٍ مُرْتَفِعٍ، ثُمَّ يَدُورُ بَعْدَ ذَلكَِ طَابُورَانِ، يَتَقَدَّ
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اتٍ؛ فَهَلْ لذَِلكَِ كُلِّ طَابُورٍ جَمِيعَ مَنْ يَقِفُ فيِ ا لْحَلْقَةِ، يَحْدُثُ ذَلكَِ ثَلََثَ مَرَّ

لَفِ؟ نَّةِ أَوْ فيِ عَمَلِ السَّ  (1)أَصْلٌ فيِ السُّ

 الْجَوَابُ:

د مَخْلُوف يْخِ حَسَنيِن مُحَمَّ يَارِ الْمِصْريَِّةِ -(2)فَأَجَابَ فَضِيلَةُ الشَّ  -مُفْتيِ الدِّ

 غْفِرُهُ وَنَتُوبُ إلَِيْهِ منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ.نَحْمَدُ الَله، وَنَسْتَ » قَائلًَِ:

 وَبَعْدُ:

 
ِ
ينِ لذِِكْرِ الله بهَِذِهِ الْهَيْئَاتِ الْمَذْكُورَةِ  -تَعَالَى-فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَِ أَصْلَ فيِ الدِّ

الحِِ، بَلْ  لَفِ الصَّ ؤَالِ، وَلَمْ يُعْرَفْ عَنِ السَّ تيِ أَحْدَثَهَا  باِلسُّ يِّئَةِ الَّ هُوَ منَِ الْبدَِعِ السَّ

 
ِ
فيِ ذِكْرِ رَبِّهِ، وَهُوَ منَِ  بَعْضُ أَهْلِ الطُّرُقِ؛ جَهْلًَ بهَِدْيِ رَسُولِ الله

                                                            

(، الطبعة الخامسة 169-168لفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف )ص: « فتاوى شرعية» (1)

 م(، ط. دار الِعتصام.1985 -هـ 1405)

م(، 1890مايو( سنة ) 6هو فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف، ولد بالقاهرة يوم السبت ) (2)

وهو في الحادية عشر من عمره، وتلقى وحفظ القرآن الكريم بصحن الْزهر، التحق بالْزهر 

دروسه في مختلف العلوم على كبار الشيوخ، وكان منهم والده الشيخ محمد حسنين مخلوف 

م(، وعين قاضيا بالمحاكم 1914العدوي، وغيره كثير، ثم حصل على شهادة العالمية سنة)

م(، وعمل مفتيا 1948م(، وعين عضوا بجماعة كبار العلماء بالْزهر سنة )1916الشرعية سنة)

 20م(، وحتى )1946يناير  5هـ(الموافق)1965ربيع الْول سنة 3للديار المصرية في الفترة من )

م(، وأعيد مفتيا للديار مرة ثانية في مارس 1950من مايو سنة  7هـ( الموافق )1369رجب سنة 

زهر م(، وبعدها عمل رئيسا للجنة الفتوى بال1954ْم(، وحتى ديسمبر سنة )1952سنة )

 م(.1990الشريف مدة طويلة، وتوفي في إبريل سنة )
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كْرِ إلَِى اعْتقَِادِ  مِ شَرْعًا؛ خُصُوصًا إذَِا أَدَّى الْتزَِامُ هَذِهِ الْهَيْئَاتِ فيِ الذِّ الْمُحَرَّ

 وعِيَّتهَِا وَطَلَبهَِا وَلَوْ عَلَى سَبيِلِ النَّدْبِ.مَشْرُ 

ةِ منَِ الْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهَا، وَدَعْوَةِ جَهَلَةِ  دِ الْعَامَّ
وَقَدِ اسْتَقَرَّ الْْنَ فيِ عَقَائِ

رُقِ إلَِيْهَا، وَدِفَاعِهِمْ عَنْهَا، وَاسْتمِْسَاكِهِمْ بهَِا أَنَّهَا منَِ الدِّ  ينِ؛ بَلْ مَشَايِخِ الطُّ

ا يُوجِبُ التَّحْرِيمَ،  يْلِ الثَّوَابِ وَالْْجَْرِ، وَهَذَا ممَِّ كْرِ، وَنَ ا لَِ بُدَّ منِْهُ فيِ الذِّ ممَِّ

ثْمِ الْعَظيِمِ.  وَيُوقِعُ فيِ الِْْ

عَاةِ إلَِى الْحَقِّ أَنْ يَ  نهَْى وَالْوَاجِبُ عَلَى كُلِّ قَادِرٍ منَِ الْعُلَمَاءِ وَالْمَشَايخِِ وَالدُّ

عَنهَْا، وَيَزْجُرَ مَنْ يَأْتيِ بهَِا، وَيُرْشِدَهُ إلَِى خَطَرِهَا، وَإلَِى أَنَّ اقْترَِانَ الْمَعْصِيَةِ 

مٌ، وَمُحْبطٌِ للِثَّوَابِ.  باِلطَّاعَةِ مُؤَثِّ

اكرِِينَ؛ فَإنَِّمَا يَكُونُ لمَِنْ يَذْكُرُ  ذِي وَعَدَ الُله بهِِ الذَّ ا الثَّوَابُ الَّ جَلَّ -هُ أَمَّ

بخُِشُوعِ الْقَلْبِ، وَخُضُوعِ الْجَوَارِحِ، وَحُضُورِ الْفِكْرِ، لَِ بهَِذِهِ الْهَيْئَاتِ  -شَأْنُهُ 

 وَأَمْثَالُهَا كَمَا يُعْلَمُ 
َ
اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ مُنذُْ ابْتُدِعَتْ هِي تيِ أَنْكَرَهَا الرَّ وَالْحَرَكَاتِ الَّ

طِّلََعِ عَلَى كَثِ 
ِ
 يرٍ منِْ كُتُبهِِمْ.منَِ الِ

ذِي وَصَفَ الُله  ةِ هُوَ الْمَقَامُ الْْسَْنَى الَّ يَّ
بهِِ  -تَعَالَى-وَإنَِّ مَقَامَ الْعُبُودِ

فَهُمْ بنِسِْبَتهِِ فيِ كَثيِرٍ منِْ آيِ  عِبَادَهُ الْمُصْطَفَيْنِ الْْخَْيَارِ، خَاطَبَهُمْ بهِِ، وَشَرَّ

عِينَ، وَعِبَادَهُ الْمُخْبتِيِنَ، وَلَِ يُمْكِنُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَوَصَفَ 
ائِ بهِِ عِبَادَهُ الطَّ

قُ بهَِذَا الْمَقَامِ إلَِِّ إذَِا وَقَفَ الْعَبْدُ بَيْنَ يَدَيْ مَوْلَِهُ يَذْكُرُهُ وَيُنَاجِيهِ،  التَّحَقُّ

نْيَا عَلَى فيِ عِبَادَ  -سُبْحَانَهُ -وَيَدْعُوهُ، وَيَبْتَهِلُ إلَِيْهِ بمَِا شَرَعَ  تهِِ، وَأَرْشَدَ الدُّ
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ةِ وَصُلَحَائِهَا،  ذِي دَرَجَ عَلَيْهِ الْقُدْوَةُ منِْ سَلَفِ الْْمَُّ لسَِانِ رَسُولهِِ، وَهُوَ الَّ

تيِ  يْطَانِ الَّ بْتدَِاعُ فيِهِ منِْ وَسْوَسَةِ الشَّ
ِ
وَخُرُوجُ الْعَبْدِ عَنْ هَذَا الْمَنْهَجِ، وَالِ

 ا الْخِذْلَِنَ، وَيُرْدِيهِ بهَِا فيِ حَمْأَةِ الْعِصْيَانِ.يَبْغِي لَهُ بهَِ 

وَمنَِ الْعَجَبِ أَنْ يَسْكُتَ بَعْضُ الْمُنْتَسِبيِنَ للِْعِلْمِ عَنْ إنِْكَارِ هَذِهِ الْبدَِعِ 

تيِ اعْتَادَهَا بَعْضُهُمْ، يَشْهَدُونَهَا   وَالتَّدْجِيلِ الَّ
عْوَذَةِ ونَهُمْ وَمَا إلَِيْهَا منَِ الشَّ وَيُقِرُّ

ائِدِينَ عَنْ حِمَى  هَا؛ بَلْ يُدَافعُِونَ الْمُنْكِرِينَ لَهَا، الذَّ
عَلَيْهَا، وَيُجَارُونَهُمْ فيِ فعِْلِ

اعِينَ إلَِى سَبيِلِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَهَدْيِ إمَِامِ الْعَابدِِينَ  ينِ، وَالدَّ نَسْأَلُ الَله -الدِّ

بيِلِ  أَنْ يَهْدِيَهُمْ سَوَاءَ   .-السَّ
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 فَتَاوَى النُّذُورِ [3]

 النَّذْرُ للِْْوَْليَِاءِ حَرَامٌ بإِجِْمَاعِ الْعُلَمَاءِ. -1

يْخِ: عَبْدِ الْمَجِيد سَليِم  يَارِ -لفَِضِيلَةِ الشَّ رِيفِ، وَمُفْتيِ الدِّ شَيْخِ الْْزَْهَرِ الشَّ

ةِ   .-الْمِصْرِيَّ

2-  
ِ
  شِرْكٌ.النَّذْرُ لغَِيْرِ الله

يْخِ: حَسَن مَأْمُون  يَارِ الْمِصْرِيَّةِ -لفَِضِيلَةِ الشَّ رِيفِ، وَمُفْتيِ الدِّ  .-شَيْخِ الْْزَْهَرِ الشَّ

يِّدَةِ( حَرَامٌ. -3 يِّدِ( وَ)فُولُ السَّ  النُّذُورُ )عِجْلُ السَّ

يْخِ: مَحْمُود شَلْتُوت  رِيفِ -لفَِضِيلَةِ الشَّ  .-شَيْخِ الْْزَْهَرِ الشَّ

مٌ بإِجِْمَاعٍ. -4 رِيحِ مُحَرَّ  النَّذْرُ لصَِاحِبِ الضَّ

كْتُور: نَصْر فَرِيد وَاصِل  يْخِ الدُّ يَارِ الْمِصْرِيَّةِ -لفَِضِيلَةِ الشَّ  .-مُفْتيِ الدِّ

الحِِينَ بَاطلٌِ بإِجِْمَاعِ الْفُقَهَاءِ. -5 صَْحَابِ الْْضَْرِحَةِ وَالْْوَْليَِاءِ الصَّ
ِ
 النَّذْرُ لْ

كْتُور: مَحْمُود حَمْدِي زَقْزُوق   .-وَزِيرِ الْْوَْقَافِ -لفَِضِيلَةِ الْْسُْتَاذِ الدُّ
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 بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِالنَّذْرُ لِلْأَوْلِيَاءِ حَرَامٌ 

 -شَيْخِ الْأَزْهَرِ -فَتْوَى الشَّيْخِ: عَبْدِ الْمَجِيد سَلِيم 

ةٌ فيِ صُندُْ  سُئلَِ: دَقَاتِ بضَِرِيحِ أَحَدِ سَيِّدَةٌ لَهَا حِصَّ وقِ النُّذُورِ وَالصَّ

وَْلَِدِ بنِتْهَِا؛ فَهَلْ يَصِحُّ هَذَا التَّناَزُلُ شَرْعًا؟ وَهَلْ هَذِهِ 
ِ
الْْوَْليَِاءِ، قَدْ تَناَزَلَتْ عَنهَْا لْ

ثُ؟  النُّذُورُ تُوَرَّ

 الْجَوَابُ:

يْخِ عَبْدُ الْمَجِيد سَلِيم   :أَجَابَ فَضِيلَةُ الشَّ

ؤَالِ، وَنُفِيدُ بأَِنَّهُ قَدْ جَاءَ فيِ  لَعْناَ عَلَى هَذَا السُّ قُبَيْلَ بَابِ  «الْبَحْرِ »اطَّ

يْخِ قَاسِمٍ فىِ  عْتكَِافِ منَِ الْجُزْءِ الثَّالثِِ نَقْلًَ عَنِ الشَّ
ِ
رَرِ »الِ هُ:  «شَرْحِ الدُّ مَا نَصُّ

ذِى يَنذِْرُهُ أَكْثَرُ الْ » ا النَّذْرُ الَّ نْسَانٍ غَائبٍِ وَأَمَّ عَوَامِّ عَلَى مَا هُوَ مُشَاهَدٌ؛ كَأَنْ يَكُونَ لِِْ

لَحَاءِ فَيَقُولُ: يَا سَيِّدِى فُلََنُ! إنِْ  أَوْ مَرِيضٍ أَوْ لَهُ حَاجَةٌ، فَيَأْتيِ قَبْرَ بَعْضِ الصُّ

 مَرِيضِي أَوْ قُضِيَتْ حَاجَتيِ فَلَكَ منَِ النُّقُودِ كَذَا، أَوْ منَِ 
َ
الطَّعَامِ كَذَا؛ فَهَذَا  عُوفيِ

جْمَاعِ لوُِجُوهٍ:  النَّذْرُ بَاطلٌِ باِلِْْ

نََّهُ عِبَادَةٌ، وَالْعِبَادَةُ لَِ تَكُونُ  مِنْهَا:
ِ
أَنَّهُ نَذَرَ لمَِخْلُوقٍ، وَهُوَ لَِ يَجُوزُ؛ لْ

 .للِْمَخْلُوقِ، الْعِبَادَةُ لَِ تَكُونُ إلَِِّ للِْخَالقِِ 

 الْمَنذُْورَ لَهُ مَيِّتٌ، وَالْمَيِّتُ لَِ يَمْلكُِ.أَنَّ  وَمِنْهَا:
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  وَمِنْهَا:
ِ
فُ فيِ الْْمُُورِ دُونَ الله ، وَاعْتقَِادُ -تَعَالَى-أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ الْمَيِّتَ يَتَصَرَّ

 .(1)ذَلكَِ كُفْرٌ 

رَدَدْتَ غَائبِيِ أَنْ  إلَِِّ إنِْ قَالَ: يَا الُله! إنِِّي نَذَرْتُ لَكَ إنِْ شَفَيْتَ مَرِيضِي، أَوْ 

؛ فَيَجُوزُ مَعَ 
ِ
ا يَكُونُ فيِهِ نَفْعٌ للِْفُقَرَاءِ، وَالنَّذْرُ لله أُطْعِمَ الْفُقَرَاءَ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

الْكَرَاهَةِ؛ إذِْ مَصْرِفُ النَّذْرِ الْفُقَرَاءُ، وَقَدْ وَجَدَ الْمَصْرِفَ، وَلَِ يَجُوزُ أَنْ يَصْرِفَ 

نََّهُ لَِ يَحِلُّ لَهُ الْْخَْذُ مَا لَمْ  ذَلكَِ 
ِ
 غَيْرِ مُحْتَاجٍ، وَلَِ لشَِرِيفٍ ذِي مَنصِْبٍ؛ لْ

ٍّ
لغَِنيِ

جَْلِ نَسَبهِِ مَا لَمْ يَكُنْ فَقِيرًا، وَلَِ لذِِي عِلْمٍ 
ِ
يَكُنْ مُحْتَاجًا فَقِيرًا، وَلَِ لذِِي النَّسَبِ لْ

جَْلِ عِلْمِهِ مَا لَمْ يَكُنْ فَقِ 
ِ
 يرًا.لْ

جْمَاعُ عَلَى حُرْمَةِ النَّذْرِ للِْمَخْلُوقِ، وَلَِ يَنعَْقِدُ،  رْعِ إلَِِّ الِْْ وَلَمْ يَثْبُتْ فيِ الشَّ

ةُ بهِِ، وَهُوَ حَرَامٌ؛ بَلْ سُحْتٌ، وَلَِ يَجُوزُ لخَِادِمِ الْقَبْرِ أَخْذُهُ، وَلَِ  مَّ وَلَِ تُشْغَلُ الذِّ

فُ فِ   يهِ بوَِجْهٍ منَِ الْوُجُوهِ.أَكْلُهُ، وَلَِ التَّصَرُّ

رَاهِمِ وَغَيْرِهَا، وَتُنقَْلُ إلَِى أَضْرِحَةِ الْْوَْليَِاءِ  فَإذَِا عُلمَِ هَذَا؛ فَمَا يُؤْخَذُ منَِ الدَّ

بًا إلَِيْهِمْ حَرَامٌ بإِجِْمَاعِ الْمُسْلمِِينَ مَا لَمْ يُقْصَدْ صَرْفُهُ للِْفُقَرَاءِ الْْحَْيَاءِ، إِ  ذَا كَانَ تَقَرُّ

 وَحْدَهُ نيَِّةً وَعَمَلًَ قَوْلًِ وَاحِدًا
ِ
 .(2)«النَّذْرُ لله

، أَوْ 
ِ
وَالظَّاهِرُ لَناَ أَنَّ النَّاذِرِينَ للِْقَبْرِ وَإنِْ قَالُوا بأَِلْسِنتَهِِمْ: إنِِّي نَذَرْتُ لله

                                                            

مفتي الديار المصرية في جوابه عن سؤال الشيخ  وبهذا أفتى فضيلة الشيخ عبدالرحمن قراعة  (1)

 محمد القوصي رئيس محكمة أسيوط الشرعية عن النذور.

 م(.1927س مار19 -هـ 1354رمضان  15(، بتاريخ )386، رقم )«فتاوى دار الْفتاء»انظر: 

 وما بعدها(. 2/321لِبن نجيم )« البحر الرائق»انظر:  (2)
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؛ فَقَصْدُهُمْ فيِ الْوَاقعِِ وَفيِ نَفْسِ الْْمَْرِ إنَِّ 
ِ
قْتُ لله بُ إلَِى الْْوَْليَِاءِ، تَصَدَّ مَا هُوَ التَّقَرُّ

 وَحْدَهُ، وَلَمْ يَبْتَغُوا بذَِلكَِ وَجْهَهُ 
ِ
بَ إلَِى الله  .-سُبْحَانَهُ -وَلَيْسَ مَقْصِدُهُمُ التَّقَرُّ

اعَة حْمَنِ قُرَّ يْخِ عَبْدُ الرَّ ؛ إذِْ يَقُولُ فيِ  (1)وَلَقَدْ صَدَقَ فَضِيلَةُ الشَّ

مُونَ منِْ قُرْبَانٍ، وَمَا »تيِ أَلَّفَهَا فيِ الن ذُورِ وَأَحْكَامِهَا: رِسَالَتهِِ الَّ  مَا أَشْبَهَ مَا يُقَدِّ

يَنذِْرُونَ منِْ نُذُورٍ، وَمَا يَعْتَقِدُونَ فيِ الْْضَْرِحَةِ وَسَاكنِيِهَا بمَِا كَانَ يَصْنعَُ 

ا الْمُشْرِكُونَ فيِ الْجَاهِليَِّةِ، وَمَا يُغْنيِ عَنهُْ  رْكِ بأَِلْسِنتَهِِمْ، وَأَفْعَالُهُمْ تُنبْأُِ عَمَّ ُ الشِّ
مْ نَفْي

ونَ  عَْدَائهِِمْ ضَارُّ
ِ
 .«يَعْتَقِدُونَ منِْ أَنَّ هَؤُلَِءِ الْْوَْليَِاءَ لَهُمْ نَافعُِونَ، وَلْ

لََمِ »وَقَدْ جَاءَ فيِ  هُ  «سُبُلِ السَّ ا النُّذُورُ الْمَعْرُوفَ »  :(2)مَا نَص  ةُ فيِ هَذِهِ وَأَمَّ

نََّ النَّاذِرَ 
ِ
الْْزَْمنِةَِ عَلَى الْقُبُورِ وَالْمَشَاهِدِ وَالْْمَْوَاتِ فَلََ خِلََفَ فيِ تَحْرِيمِهَا؛ لْ

ذِى كَانَ يَفْعَلُهُ عُبَّادُ الْْوَْثَانِ  ، وَهَذَا هُوَ الَّ يَعْتَقِدُ فيِ صَاحِبِ الْقَبْرِ أَنَّهُ يَنفَْعُ وَيَضُرُّ

رْكِ، بعَِيْنهِِ  نََّهُ إقِْرَارٌ عَلَى الشِّ
ِ
، فَيَحْرُمُ كَمَا يَحْرُمُ النَّذْرُ عَلَى الْوَثَنِ، وَيَحْرُمُ قَبْضُهُ؛ لْ

مَاتِ؛ لَكنِْ طَالَ الْْمَْرُ حَتَّى صَارَ  ُ عَنهُْ، وَإبَِانَةُ أَنَّهُ منِْ أَعْظَمِ الْمُحَرَّ
وَيَجِبُ النَّهْي

 .«مُنكَْرُ مَعْرُوفًاالْمَعْرُوفُ مُنكَْرًا، وَالْ 

اةِ  ُّ فيِ رِسَالَتهِِ الْمُسَمَّ
وْكَانيِ دُورِ »وَقَدْ أَطَالَ الْقَوْلَ فيِ ذَلكَِ الشَّ شَرْحُ الصُّ

 ، وَلَوْلَِ خَشْيَةُ الْمَلَلِ لَذَكَرْنَاهُ، وَمَا ذَكَرْنَاهُ فيِهِ الْكفَِايَةُ.«فيِ تَحْرِيمِ رَفْعِ الْقُبُورِ 
                                                            

فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن محمود قراعة مفتي الديار، وعضو جماعة كبار العلماء بالْزهر، ولد في  (1)

م(، 1897م( بأسيوط من أسرة علمية، وتعلم بالْزهر الشريف وتولى الْفتاء بجرجا عام )1862سنة )

 م(.1939م(، إلى أن تولي إفتاء الديار المصرية، وتوفي في عام )1908لدقهلية )و]أسوان وا

-(، تحقيق إبراهيم عصر، ط. دار الحديث 1448/ 4للصنعاني )« سبل السلَم شرح بلوغ المرام» (2)

 مكة المكرمة. -المكتبة التجارية
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ا ذُكِرَ يَ  بًا ممَِّ قَ لَهُمْ تَقَرُّ رَْبَابِ الْْضَْرِحَةِ، أَوِ التَّصَدُّ
ِ
تَبَيَّنُ أَنَّ نَذْرَ الْعَوَامِّ لْ

ا يَنْذِرُونَهُ حَرَامٌ بإِجِْمَاعِ  إلَِيْهِمْ وَبهِِمْ، وَهُوَ مَا يَقْصِدُهُ هَؤُلَِءِ الْجَهَلَةُ ممَِّ

هُ لصَِاحِبهِِ إنِْ عُلِمَ، فَإنِْ الْمُسْلِمِينَ، وَالْمَالُ الْمَنْذُورُ أَوِ الْمُتَ  قُ بهِِ يَجِبُ رَدُّ صَدَّ

، فَيُصْرَفُ عَلَى  ذِى لَِ يُعْلَمُ لَهُ مُسْتَحِقٌّ ائِعِ الَّ لَمْ يُعْلَمْ فَهُوَ منِْ قَبيِلِ الْمَالِ الضَّ

 مَصَالحِِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ عَلَى الْفُقَرَاءِ.

ندُْوقِ منِْ هَذَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ لِ  لْمُتَناَزِلَةِ الْمَذْكُورَةِ حَقٌّ فيِمَا يُوضَعُ فيِ الصُّ

ءٍ لَمْ يَثْبُتْ لَهَا شَرْعًا، 
ْ
الْمَذْكُورِ منَِ الْْمَْوَالِ، فَإذَِا تَناَزَلَتْ فَإنَِّمَا تَتَناَزَلُ عَنْ شَي

ا فيِهِ فَلَيْسَ هَذَا الْحَقُّ منَِ ا تيِ تَقْبَلُ التَّناَزُلَ وَعَلَى فَرْضِ أَنَّ لَهَا حَقًّ لْحُقُوقِ الَّ

رْثِ عَنهَْا لوَِرَثَتهَِا. تيِ تُنقَْلُ باِلِْْ  وَالتَّمْليِكَ، أَوِ الَّ

ؤَالِ، وَالُله أَعْلَمُ.  وَبهَِذَا عُلمَِ الْجَوَابُ عَلَى السُّ

 النَّذْرُ لِغَيْرِ الِله شِرْكٌ 

 نفَتْوَى الشَّيْخِ الْعَلَّامَةِ: حَسَن مَأْمُو

تَاجَ مَاشِيَتهِِ،  :(1)سُئِلَ  ؛ مثِْلَ أَنْ يَنْذِرَ أَحَدُهُمْ نَ
ِ
هَلْ يَجُوزُ النَّذْرُ لغَِيْرِ الله

سْلََمُ هَذِهِ  حََدِ الْْوَْليَِاءِ؟ وَهَلْ يُقِرُّ الِْْ
ِ
أَوْ رُبُعَ أَرْضِهِ، أَوْ مَبْلَغًا منَِ الْمَالِ لْ

 النُّذُورَ؟

                                                            

 م(.1957/ 7/9الفتوى نشرتها مجلة الْذاعة في ) (1)
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 الْجَوَابُ:

يْخِ حَسَن مَأْمُون  أَجَابَ فَضِيلَةُ  يَارِ الْمِصْريَِّةِ -الشَّ  قَائلًَِ: -مُفْتيِ الدِّ

« 
ِ
، وَالنَّذْرُ لغَِيْرِ الله

ِ
وَرَدَتِ الْْيَاتُ صَرِيحَةً فيِ أَنَّ النَّذْرَ لَِ يَجُوزُ إلَِِّ لله

 
ِ
 .«شِرْكٌ؛ فَالنَّذْرُ طَاعَةٌ، وَلَِ طَاعَةَ لغَِيْرِ الله

 فُولُ السَّيِّدَةِ عِجْلُ السَّيِّدِ وَ

 فَتْوَى الشَّيْخِ الْعَلَّامَةِ: مَحْمُود شَلْتُوت مُفْتِي الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ

هُ  يْخِ: مَحْمُود شَلْتُوت؛ هَذَا نَص  صِنفٌْ منَِ » :(1)وَرَدَ سُؤَالٌ عَنِ الن ذُورِ للِشَّ

سْلََميَِّةِ اتَّجَهَ بهِِ كَثيِرٌ منَِ  الْمُسْلمِِينَ إلَِى غَيْرِ وَجْهِهِ، وَاتَّخَذُوا منِهُْ  الْمَشْرُوعَاتِ الِْْ

ا يَخْشَوْنَ أَنْ تَكُونَ قَدْ تَعَلَّقَتْ بهِِ  -بزَِعْمِهِمْ - لَهِيَّةِ عَمَّ
سَبيِلًَ لصَِرْفِ الْمَقَادِيرِ الِْْ

ونَهُ منِْ مَحْبُوبٍ فيِهَا أَوْ منِْ مَكْرُوهٍ يَنزِْلُ باِلنَّفْسِ أَوِ الْمَالِ أَوِ الْوَلَدِ، إلَِى مَا يَرْجُ 

 
ِ
مَرْغُوبٍ، ثُمَّ اشْتَطُّوا فيِهِ وَأَسْرَفُوا، فَأَضَافُوهُ فيِ أَقْوَالهِِمْ وَأَفْعَالهِِمْ إلَِى غَيْرِ الله

ذِي شَرَعَهُ حِينَ شَرَعَهُ مَنسُْوبًا إلَِيْهِ وَحْدَهُ، يَ  ءٍ، وَالَّ
ْ
ذِي بيَِدِهِ مَقَاليِدُ كُلِّ شَي لْتَزِمُ الَّ

حََدٍ منِْ خَلْقِهِ 
ِ
باِسْمِهِ، وَيُعْمَلُ باِسْمِهِ، وَيُقْصَدُ بهِِ وَجْهُهُ الْكَرِيمُ دُونَ أَنْ يَكُونَ لْ

 شَبيِهٌ فيِهِ منِِ اسْمٍ أَوْ رَسْمٍ.

                                                            

للْمام الْكبر: محمود شلتوت، )ص: « سة لمشكلَت المسلم المعاصر في حياته اليوميةالفتاوى، درا» (1)

 .م(، ط. دار الشروق2004 -هـ 1424(، الطبعة الثامنة عشر )208-212
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سْلََمِ باِسْمِ )النَّذْرِ(، شَرَعَهُ الُله طَرِيقً  نفُْ هُوَ الْمَعْرُوفُ فيِ الِْْ ا وَذَلكُِمُ الصِّ

بِ إلَِيْهِ؛ ابْتغَِاءَ مَرْضَاتهِِ، يَلْتَزِمُهُ النَّاسُ بأَِنْفُسِهِمْ وَمَحْضِ إرَِادَتهِِمْ،  منِْ طُرُقِ التَّقَرُّ

بِ إلَِيْهِ   .-سُبْحَانَهُ -وَخَالصِِ نيَِّتهِِمْ فيِ زِيَادَةِ التَّقَرُّ

هَوَاتِ وَالْْهَْ  عُوا فيِهِ باِلشَّ خْصِيَّةِ، وَنَذَرُوا وَلَكنَِّهُمْ قَدْ تَوَسَّ وَاءِ، وَالْفَتَاوَى الشَّ

 مَرِيضُهُمْ أَنْ 
َ
نْتخَِابِ، أَوْ شُفِي

ِ
مْتحَِانِ، أَوْ نَجَحُوا فيِ الِ

ِ
إنِْ نَجَحَ وَلَدُهُمْ فيِ الِ

نوَِيَّ  يِّدَةِ فُولَهَا السَّ ، أَوْ يَصْنعَُوا للِسَّ يِّدِ الْبَدَوِيِّ ، يُقِيمُونَ يَكُونَ وَلَدُ الْبَقَرَةِ للِسَّ

رَاوِيشُ وَأَرْبَابُ الطُّرُقِ، وَيَهْتفُِونَ  باِلْعِجْلِ أَوِ الْفُولِ لَيْلَةً صَاخِبَةً، يُدْعَى لَهَا الدَّ

يِّدَةِ. يِّدِ أَوِ السَّ  فيِهَا باِسْمِ السَّ

كُّ إلَِى بَعْضِ الْعُقَلََءِ، وَلَِ يَتَقَبَّ  بُ الشَّ نيِعِ يَتَسَرَّ لُونَهُ باِطْمِئْناَنٍ، وَفيِ هَذَا الصَّ

ذِي طَلَبَ الُله الْوَفَاءَ بهِِ، وَمَنحََ  ونَ فيِ أَنَّهُ النَّذْرُ الَّ ونَ فيِ مَشْرُوعِيَّتهِِ، وَيَشُكُّ يَشُكُّ

كُّ إلَِيْهِمُ فَيَسْأَلُونَ: بُ الشَّ  الْمُوفيِنَ بهِِ دَرَجَةَ الْْطَْهَارِ الْْبَْرَارِ، يَتَسَرَّ

 يَجِبُ الْوَفَاءُ بهِِ؟! هَلْ هَذَا نَذْرٌ 
ٌّ
 شَرْعِي

 
ِّ
وَهَلْ يَتَعَيَّنُ فيِهِ أَنْ يَذْهَبَ النَّاذِرُ بمَِا نَذَرَ منِْ عِجْلٍ أَوْ فُولٍ إلَِى مَكَانِ الْوَليِ

رِيحِ الْعَاكفِِينَ حَوْلَهُ؟! عَهُ عَلَى أَحْلََسِ الضَّ ذِي نَذَرَ باِسْمِهِ، وَيُوَزِّ  الَّ

هُ أَنْ يَبيِعَهُ، وَيَصْرِفَ ثَمَنهَُ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكيِنِ بَدَلَ الْتزَِامِ وَهَلْ يَجُوزُ لَ 

 عَيْنهِِ؟!

وَْلَِدهِِ؛ منِْ كسِْوَةٍ، 
ِ
وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصْرِفَ ثَمَنهَُ فيِ مَهَامٍّ يَحْتاَجُهَا لنِفَْسِهِ وَلْ

تهِِ يَقْضِيهِ إذَِا أَيْسَرَ؟!أَوْ نفََقَةٍ، أَوْ آلَةِ زِرَاعَتهِِ، أَ   فيِ ذِمَّ
ِ
 وْ بذَْرِ أَرْضِهِ، ثُمَّ يَكُونَ دَيْناً لله
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تيِ تُوضَعُ فيِ صَناَديِقِ  ِّ للِنُّقُودِ الَّ
رْعِي وَأَخِيرًا يَسْأَلُونَ عَنِ الْمَصْرِفِ الشَّ

 عَنْ طَرِيقِ صَاحِبِ ال
ِ
بِ إلَِى الله رِيحِ: أَتُصْرَفُ عَلَى تَرْميِمِ الْْضَْرِحَةِ بنِيَِّةِ التَّقَرُّ ضَّ

الْْضَْرِحَةِ، وَإضَِاءَتهَِا، وَفَرْشِهَا، وَتَزْييِنهَِا، أَمْ تُصْرَفُ عَلَى خِدْمَتهَِا وَمُوَظَّفِي 

رْفِ فيِهَا منِْ هَاتَينِْ الْجِهَتيَنِْ؟! َ أَحَقُّ باِلصَّ
 «.مَسَاجِدِهَا، أَمْ أَنَّ هُناَكَ جِهَةً أُخْرَى هِي

 لْجَوَابُ:ا

لَِ بُدَّ منِْ تَمْحِيصِ الْمَشْرُوعِ: هَذِهِ أَسْئلَِةٌ يَتَّجِهُ بهَِا كَثيِرٌ منَِ » فَأَجَابَ قَائلًَِ:

ائعَِةِ بَيْنَ النَّاسِ، وَحُقَّ  قُ باِلنُّذُورِ الشَّ ، فيِمَا يَتَعَلَّ
ِ
الْعُقَلََءِ إلَِى أَهْلِ الْعِلْمِ بأَِحْكَامِ الله

 لَِ يَكُونُ إلَِِّ بمَِا لَهُمْ أَنْ يَ 
ِ
بُ إلَِى الله ، وَالتَّقَرُّ

ِ
بَ إلَِى الله نََّهُمْ يُرِيدُونَ التَّقَرُّ

ِ
سْأَلُوا؛ لْ

ثَبَتَ لَهُمْ أَنَّ الَله قَدْ شَرَعَهُ، وَكَثيِرًا مَا يَجْرِي النَّاسُ عَلَى عَادَاتٍ مَوْرُوثَةٍ تَأْخُذُ 

شْتهَِارِ، 
ِ
يُوعِ وَالِ  لَيْسَتْ بمَِشْرُوعَةٍ، صِفَةَ الذُّ

َ
وَيَفْعَلُونَهَا عَلَى أَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ وَهِي

 حِسَابٌ.
ِ
بِ إلَِى الله  وَلَِ لَهَا فيِ التَّقَرُّ

وَإذَِنْ؛ فَلََ بُدَّ منَِ التَّمْحِيصِ، وَلَِ بُدَّ منِْ إرِْشَادِ النَّاسِ، وَهِدَايَتهِِمْ إلَِى 

 نْ غَيْرِ الْمَشْرُوعِ.الْمَشْرُوعِ، وَتَخْليِصِهِمْ مِ 

 بمُِقْتَضَى وَضْعِهِمْ وَرِسَالَتهِِمْ، وَبمُِقْتَضَى 
ِ
وَعَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ بأَِحْكَامِ الله

رٍ بمَِوْرُوثٍ   عَلَى وَجْهِهَا دُونَ تَأَثُّ
ِ
ذِي أَخَذَهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُبَيِّنوُا أَحْكَامَ الله الْعَهْدِ الَّ

أَمَدُهُ، وَدُونَ مُحَاوَلَةٍ لتَِصْحِيحِهِ، وَإلِْبَاسِهِ ثَوْبَ الْمَشْرُوعِ؛ مُجَامَلَةً  فَاسِدٍ وَإنِْ طَالَ 

 للِنَّاسِ، وَمُجَارَاةً للِْْهَْوَاءِ.

وَهَذِهِ كَلمَِاتٌ أُبَيِّنُ بهَِا مَا أَعْتَقِدُهُ مَشْرُوعًا فيِ النَّذْرِ، وَأَرْجُو أَلَِّ تَأْخُذَ بَعْضَ 

ثْمِ؛ فَالْحَقُّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ، وَالظَّنُّ لَِ يُغْنيِ منَِ الْحَقِّ شَيْئًا.النَّاسِ فيِ ةُ باِلِْْ  هَا الْعِزَّ
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 النَّذْرُ شِرْعَةٌ قَدِيمَةٌ:

، حَكَاهُ الُله 
ِ
بِ إلَِى الله  -سُبْحَانَهُ -وَالنَّذْرُ أُسْلُوبٌ قَدِيمٌ منِْ أَسَاليِبِ التَّقَرُّ

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير﴿مْرَانَ أُمِّ مَرْيَمَ: عَنِ امْرَأَةِ عِ 
 [.35]آل عمران:  ﴾تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه

 مخ مح﴿وحَكَاهُ عَنْ مَرْيَمَ نَفْسِهَا حِينمََا اقْتَرَبَ منِهَْا الْوَضْعُ، وَأَمَرَهَا بهِِ: 
 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم
 [.26]مريم:  ﴾هي

 النَّذْرُ فيِ الْجَاهِلِيَّةِ:

هَوَاتِ وَالْْهَْوَاءِ وَالْمُعْتَقَدَاتِ الْفَاسِدَةِ وَقَدْ تَصَ  يَّةِ باِلشَّ
فَ فيِهِ أَهْلُ الْجَاهِلِ رَّ

وا بهَِا عَنِ الْفِطْرَةِ فيِ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ بغَِيْرِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بهِِ الُله،  تيِ شَذُّ الَّ

لهَِتهِِمْ؛ الْتِ 
ِ
فُوا فيِهِ فَجَعَلُوهُ لْ بُوهُمْ إلَِيْهِ تَصَرَّ ، وَليُِقَرِّ

ِ
مَاسًا لشَِفَاعَتهِِمْ عِنْدَ الله

 ني نى نن نم نز نر مم﴿تَعَالَى:  زُلْفَى، قَالَ 
 ئخ ئح ييئج يى ين يم يز ير ىٰ
 ته تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم
 [.136]الْنعام:  ﴾خج حم حج جم ثمجح

 النَّذْرُ فيِ الِْْسْلََمِ:

سْلََمُ أَقَرَّ النَّذْرَ عَلَى 
ا جَاءَ الِْْ ، فَلََ يَكُونُ لغَِيْرِهِ، وَلَمَّ

ِ
لِ؛ طَاعَةً لله وَضْعِهِ الْْوََّ

 بَاطلًَِ وَحَرَامًا، 
ِ
سْلََمِ لغَِيْرِ الله  وَلَِ يَكُونُ بمَِعْصِيَتهِِ، وَمنِْ هُناَ كَانَ النَّذْرُ فيِ الِْْ
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تهِِ لَِ يَجِبُ الْوَفَاءُ بهِِ، وَلَِ يُثَابُ النَّاذِرُ عَلَيْهِ؛ بَلْ يُؤَاخَذُ بهِِ  ، وَلَِ يَشْفَعُ فيِ صِحَّ

نََّ 
ِ
 فيِ النِّيَّةِ وَالْقَلْبِ، وَالْْعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ؛ لْ

ِ
هِ مَا يَقُولُهُ بَعْضُ الْمُفْتيِنَ: إنَِّهُ لله وَحِلِّ

 فيِهِ 
ِ
هُ صِيغَتَهُ وَظُرُوفَ فعِْلهِِ، وَشَوَاهِدَ حَالِ النَّاذِرِينَ نَاطقَِةٌ بأَِنَّ لغَِيْرِ الله نَصِيبًا، أَقَلُّ

 وَالنَّاذِرِ.
ِ
 بدَِوْرِ الْوَسَاطَةِ فيِ الْمَحْبُوبِ وَالْمَرْغُوبِ بَيْنَ الله

ُّ
 أَنْ يَقُومَ الْوَليِ

وَحَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ شِرْكًا باِلنِّيَّةِ وَالْقَلْبِ فَهُوَ شِرْكٌ فيِ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، وَمنِْ 

 فيِ النِّيَّةِ وَالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ جَمِيعًا، شَأْنِ الْعِبَادَةِ الْمَ 
ِ
 هم﴿قْبُولَةِ أَنْ تَكُونَ لله

 [.5]الفاتحة:  ﴾يح يج هي هى

ائلِِينَ:  أَجْوِبَةُ السَّ

 وَحْدَهُ، 
ِ
ذِي يَجِبُ الْوَفَاءُ بهِِ هُوَ مَا كَانَ باِسْمِ الله  الَّ

ُّ
رْعِي وَإذَِنْ؛ فَالنَّذْرُ الشَّ

 
ِ
لِ. وَمُتَّجِهًا بهِِ لله ؤَالِ الْْوََّ  وَحْدَهُ، وَهَذَا هُوَ جَوَابُ السُّ

 لَِ يَخْتَصُّ بمَِكَانٍ دُونَ آخَرَ، وَكَانَ تَخْصِيصُ 
ِ
بُ إلَِى الله وَإذَِا كَانَ التَّقَرُّ

مَانِ لَِ يُعْرَفُ إلَِِّ منِْ قبَِلهِِ  بَعْدَ أَنْ -رِ ؛ كَانَ للِنَّاذِ -سُبْحَانَهُ -الْعِبَادَةِ باِلْمَكَانِ أَوِ الزَّ

 
ِ
أَنْ يَصْرِفَ نَذْرَهُ فيِ قَرْيَتهِِ، أَوْ فيِ حَيِّهِ، وَأَنْ يُطْعِمَهُ فُقَرَاءَهَا؛ بَلْ  -يَكُونَ النَّذْرُ لله

ؤَالِ الثَّانيِ.  هُمْ بهِِ أَحَقُّ وَأَوْلَى منِْ غَيْرِهِمْ، وَهَذَا هُوَ جَوَابُ السُّ

أَنَّ صَرْفَ ثَمَنِ النَّذْرِ أَنْفَعُ للِْفُقَرَاءِ، أَوْ طَرَأَتْ عَلَيْهِ وَكَذَلكَِ إذَِا رَأَى النَّاذِرُ 

ضَرُورَةٌ احْتَاجَ فيِ دَفْعِهَا إلَِى ثَمَنهِِ؛ كَانَ لَهُ أَنْ يَبيِعَهُ، وَأَنْ يَصْرِفَ ثَمَنهَُ عَلَى 

تهِِ يَقْضِيهِ إذَِا الْفُقَرَاءِ، أَوْ فيِ حَاجَتهِِ، وَيَكُونُ فيِ الْحَالَةِ الثَّانيَِةِ  دَيْناً عَلَيْهِ فيِ ذِمَّ

ابعِِ. ؤَالَيْنِ الثَّالثِِ وَالرَّ  أَيْسَرَ، وَهَذَانِ هُمَا جَوَابُ السُّ
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 صَناَدِيقُ الن ذُورِ:

لًِ: الْفُقَرَاءُ  تيِ تُوضَعُ فيِ صَناَدِيقِ الْْضَْرِحَةِ فَمَصْرِفُهَا أَوَّ ا النُّقُودُ الَّ أَمَّ

ةُ، وَلَيْسَ تَرْميِمُ الْْضَْرِحَةِ وَإضَِاءَتُهَا وَالْمَسَاكِ  ، وَالْمَصَالحُِ الْعَامَّ ينُ، ثُمَّ جِهَاتُ الْبرِِّ

هُ غَيْرُ مَشْرُوعٍ.  وَفَرْشُهَا وَتَزْييِنهَُا، وَأَنَّ ذَلكَِ كُلَّ

رْفُ منِهَْا عَلَى تَرْميِمِ الْمَسَاجِدِ، وَعَلَى خَدَمهَِا  ذِينَ نَعَمْ، يَصِحُّ الصَّ الْفُقَرَاءِ الَّ

 لَِ تَفِي رَوَاتبُِهُمْ بمَِعِيشَتهِِمْ.

ةٍ،  ةٍ وُضِعَتْ فيِ أَمَاكنَِ عَامَّ ناَدِيقِ كَخَزَائنَِ عَامَّ وَيَجِبُ أَنْ يُنظَْرَ إلَِى هَذِهِ الصَّ

 الْمَسَاجِدُ لَِ الْْضَْرِحَةُ؛ ليَِضَعَ فيِهَا أَرْبَابُ الْخَيْرِ مَا تَجُودُ بِ 
َ
 وَهِي

ِ
هِ نُفُوسُهُمْ لله

صَْحَابهَِا.
ِ
، لَِ للِْْضَْرِحَةِ وَلَِ لْ

ِ
 وَفيِ سَبيِلِ الله

وَيَجِبُ مَعَ هَذَا أَنْ يَتَوَلَّى حِفْظَهَا، وَصَرْفَ مَا فيِهَا وَتَعْييِنَ جِهَاتهِِ أُنَاسٌ 

لََتُ الشَّ  ، وَلَِ تَحْكُمُ الصِّ
ِ
 فيِ مَالِ الله

ِ
عْتبَِارَاتُ مَعْرُوفُونَ بتَِقْوَى الله

ِ
خْصِيَّةُ أَوْ الِ

 الْفَاسِدَةُ عَلَى قُلُوبهِِمْ.

 كَلِمَتَانِ:

قُ باِلنَّذْرِ، وَأُحِبُّ أَنْ أَخْتمَِ هَذَا  ا يَتَعَلَّ ينَ عَمَّ
ائِلِ َ أَجْوِبَةُ السَّ

هَذِهِ هِي

مِينَ أَنْ يَتَفَهَّ 
مُوهُمَا، وَأَنْ يَكُونُوا عَلَى الْحَدِيثَ بكَِلِمَتَيْنِ يَجْدُرُ بإِخِْوَاننَِا الْمُسْلِ

 فيِ شَرْعِهِ وَعِبَادَتهِِ عَلَى مَا رَسَمَ، 
ِ
ذُكْرٍ منِْهُمَا، وَإيِمَانٍ بهِِمَا؛ لتَِكُونَ صِلَتُهُمْ باِلله

 وَعَلَى مَا يُحِبُّ وَيَرْضَى.
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ذِينَ يَعْرِفُهُمُ الُله، وَيَعْرِفُونَ  إحِْدَاهُمَا:  الَّ
ِ
الَله، يُرْضِيهِمْ مَا  أَنَّ أَوْليَِاءَ الله

بُوا إلَِيْهِ، وَأَعَدَّ لَهُمْ دَرَجَاتٍ  يُرْضِي الَله، وَيُغْضِبُهُمْ مَا يُغْضِبُهُ، وَأَنَّهُمْ قَدْ تَقَرَّ

بُوا   بمَِا تَقَرَّ
ِ
بُوا إلَِى الله عِنْدَهُ بفِِعْلِ مَا شَرَعَ، وَأَنَّهُمْ يُحِبُّونَ منَِ النَّاسِ أَنْ يَتَقَرَّ

بهِِ إلَِيْهِ، وَيُغْضِبُهُمْ وَيُضَاعِفُ غَضَبَهُمْ أَنْ يَرْفَعَ النَّاسُ إلَِيْهِمْ أَكُفَّ  هُمْ 

رَاعَةِ، أَوْ يَلْتَزِمُوا باِسْمِهِمْ نَذْرًا أَوْ طَاعَةً.  الضَّ

ا الْكَلِمَةُ الثَّانيَِةُ: بُ بهِِ  أَمَّ َ أَنَّ النَّذْرَ عِبَادَةٌ وَطَاعَةٌ يَتَقَرَّ
الْعَبْدُ إلَِى رَبِّهِ، فَهِي

 وَحْدَهُ، فَلََ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَذْكُورًا باِسْمِ 
ِ
ةِ الْخَالصَِةِ لله دُ بهِِ مَعْنىَ الْعُبُودِيَّ وَيُؤَكِّ

 الْمَعْبُودِ، فَيَكُونُ مُقَابَلَةً وَمُبَادَلَةً يَنزِْ 
ِ
لُ غَيْرِهِ، وَلَِ أَنْ يَكُونَ فعِْلُهُ مَشْرُوطًا عَلَى الله

كَثيِرًا عَنْ دَرَجَةِ الْعِبَادَةِ، وَلَِ يُصَاحِبُهُ إلَِى دَرَجَةِ الْعَابدِِينَ الْْبَْرَارِ، وَقَدْ صَحَّ عَنِ 

سُولِ  مَا النَّذْرُ مَا ابْتُغِيَ بهِِ وَجْهُ اللهِ »أَنَّهُ قَالَ:  الرَّ ، وَإنَِّهُ  »(1)إنَِّ

مَا يُسْتَ »  .(2)«خْرَجُ بهِِ مِنَ الْبَخِيلِ لََ يَرُد  شَيْئًا، وَإنَِّ

خْوَاننِاَ الْمُسْلمِِينَ؛ قيَِامًا بوَِاجِبِ الْبَيَانِ،  مُهَا لِِْ َ أَحْكَامُ النَّذْرِ أُقَدِّ
فَهَذِهِ هِي

وا فيِ نُذُورِهِمْ إذَِا أَرَادُوا مَا شَرَعَ الُله، وَأَنْ يُوفُوا بهَِا عَ  لَى وَخَيْرٌ لَناَ وَلَهُمْ أَنْ يَتَحَرُّ

بيِنَ.  وَجْهِهَا الْمَشْرُوعِ، فَيَكُونَ لَهُمْ ثَوَابُ الْمُخْلصِِينَ، وَمَنزِْلَةُ الْعَابدِِينَ الْمُقَرَّ

بَعَ الْهُدَى. لََمُ عَلَى مَنِ اتَّ  وَالسَّ

                                                            

(، وغيرهما من حديث عمرو ابن 2190(، وهذا لفظه، وأبو داود )2/211أخرجه أحمد في المسند ) (1)

 (.2859برقم )« السلسلة الصحيحة»شعيب، عن أبيه عن جده، وهو في 

 .(، من حديث عبدالله بن عمر 1639(، ومسلم )6693أخرجه البخاري ) (2)
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 النَّذْرُ لِصَاحِبِ الضَّرِيحِ مُحَرَّمٌ بِالْإِجْمَاعِ

 فَتْوَى الشَّيْخِ د. نَصْر فَرِيد وَاصِل

كْتُور: يْخِ الد  ةِ - (1)نَصْر فَرِيد وَاصِل سُئلَِ فَضِيلَةُ الشَّ يَارِ الْمِصْرِيَّ مُفْتيِ الدِّ

عَنْ حُكْمِ صَناَدِيقِ النُّذُورِ الْمَوْجُودَةِ باِلْمَسَاجِدِ الْكُبْرَى باِلْقَاهِرَةِ،  -سَابقًِا

تيِ بهَِا أَضْرِحَةٌ؟ ةً الَّ  وَخَاصَّ

 الْجَوَابُ:

ناَدِيقِ، »: (2)فَضِيلَتُهُ قَائلًَِ  فَأَجَابَ  إذَِا كَانَ نَذْرُ النَّاذِرِ مَالًِ يَضَعُهُ فيِ هَذِهِ الصَّ

رِيحِ بطَِلَبِ خَيْرٍ منِهُْ، أَوْ دَفْعِ ضُرٍّ عَنهُْ أَوْ عَنْ غَيْرِهِ؛  يَقْصِدُ نَاذِرُهُ قُرْبَةَ صَاحِبِ الضَّ

نََّهُ فيِ هَذِهِ الْحَالَةِ يَكُونُ فَيَكُونُ نَذْرًا غَيْرَ مَشْرُوعٍ، وَيَ 
ِ
جْمَاعِ؛ لْ مًا باِلِْْ كُونُ مُحَرَّ

رْكِ  بُ صَاحِبَهَا منِْ دَرَجَةِ الشِّ  -مَعْصِيَةً تُقَرِّ
ِ
، وَيَكُونُ نَذْرُهُ هَذَا بَاطلًَِ، -وَالْعِيَاذُ باِلله

نْيَا وَلَِ  نََّ ذَلكَِ النَّذْرَ يَكُونُ وَمَالُهُ وِزْرًا عَلَيْهِ، وَلَِ ثَوَابَ لَهُ فيِ الدُّ
ِ
فيِ الْْخِرَةِ؛ لْ

                                                            

م(، لدأ العمل في النيابة العامة عام 1937هو الشيخ الدكتور نصر فريد محمد واصل، من مواليد ) (1)

بل أن يُعار لجامعة صنعاء، م(، ثم مدرسا فأستاذا بقسم الفقه بجامعة الْزهر، ثم رئيسا للقسم ق1966)

ثم لجامعتي المدينة النبوية ومحمد بن سعود بالرياض أستاذا للفقه المقارن، ثن عمل عميدا لكلية 

م(، وانتُدب لشَغل منصب 1983م( حتى عام )1981الشريعة والقانون بأسيوط في الفترة من عام )

حتى صدر القرار الجمهوري بتعيينه مفتيًا م(، و1995عميد كلية الشريعة والقانون بالدقهلية منذ عام )

 م(.2003م(، وظل في هذا المنصب حتى عام )1996للديار المصرية عام )

 م(.2005-11-23موقع )إسلَم أون لِين( بتاريخ ) (2)
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نََّ نَذْرَ الْحَرَامِ مَعْصِيَةٌ، 
ِ
وَسِيلَةً للِْحَرَامِ، وَمَا يُؤَدِّي إلَِى الْحَرَامِ يَكُونُ حَرَامًا، وَلْ

نََّهُ بَاطلٌِ، وَالْبَاطلُِ مَرْدُودٌ عَلَى صَاحِبهِِ.
ِ
جْمَاعِ لْ  وَلَِ يَنعَْقِدُ باِلِْْ

تيِ تَغْلبُِ عَلَيْهَا هَذِهِ الْْمَْوَالُ الْحَرَامُ تَكُونُ حَرَامًا، وَصَ  ناَدِيقُ النُّذُورِ الَّ

ةِ للِْمُسْلمِِينَ، وَتُرْفَعُ  هُ عَنِ الْْكَْلِ منِهَْا، وَتُوضَعُ فيِ الْمَصَارِفِ الْعَامَّ وَيَجِبُ التَّنزُّ

ا لِ  ناَدِيقُ منِْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ سَدًّ بُهَاتِ، الصَّ رَائعِِ، وَمَنعًْا للِْمَفَاسِدِ، وَمَنعًْا للِشُّ لذَّ

بُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لعِِرْضِهِ وَدِينهِِ » قَى الش   .(1)«وَمَنِ اتَّ

 .«وَالُله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلَِى الْحَقِّ وَإلَِى الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ، وَالُله أَعْلَمُ 

 بِ الْأَضْرِحَةِ وَالْأَوْلِيَاءِ بَاطِلٌ بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِالنَّذْرُ لِأَصْحَا

 فَتْوَى الشَّيْخ/ د. مَحْمُود حَمْدِي زَقْزُوق

كْتُور: مَحْمُود  (2)جَاءَ فيِ الْخِطَابِ  هِ منِْ مَعَاليِ وَزِيرِ الْْوَْقَافِ الدُّ الْمُوَجَّ

 أَحْمَد رَجَ 
ِّ
حَفِي ، وَفيِهَا:حَمْدِي زَقْزُوق إلَِى الصَّ

ِ
 ب، فَتْوَى عَنِ النَّذْرِ لغَِيْرِ الله

 نَص  الْفَتْوَى:

الحِِينَ بَاطلٌِ بإِجِْمَاعِ الْفُقَهَاءِ؛ » صَْحَابِ الْْضَْرِحَةِ وَالْْوَْليَِاءِ وَالصَّ
ِ
النَّذْرُ لْ

                                                            

 .( من حديث النعمان بن بشير 1599(، ومسلم )52أخرجه البخاري ) (1)

-3-22هـ( الموافق )1417ذي القعدة  13( بتاريخ: )2733جريدة الْخبار في القاهرة في العدد ) (2)

 م(.1997
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 لَِ تَكُونُ لمَِخْلُوقٍ 
َ
نََّهُ نَذْرٌ لمَِخْلُوقٍ، وَالنَّذْرُ عِبَادَةٌ، وَهِي

ِ
 ، وَإنَِّمَا تَكُونُ للِْخَالقِِ.لْ

 ،
ِ
بِ إلَِى الله  منَِ الْعِبَادَاتِ الْقَدِيمَةِ، وَيُعَدُّ وَسِيلَةً منِْ وَسَائلِِ التَّقَرُّ

ِ
وَالنَّذْرُ لله

 
ِ
ا النَّذْرُ لغَِيْرِ الله ، وَجَعَلَ الْوَفَاءَ بهِِ مُلْزِمًا، أَمَّ

ِ
سْلََمُ النَّذْرَ لله فَإنَِّهُ فَضْلًَ  وَقَدْ أَقَرَّ الِْْ

ةِ   عَنْ أَنَّهُ بَاطلٌِ وَغَيْرُ مَشْرُوعٍ، فَإنَِّهُ لَِ يَجُوزُ الْوَفَاءُ بهِِ، وَمنِْ جَانبِنِاَ نَقُومُ بتَِوجِيهِ أَئمَِّ

 الْمَسَاجِدِ إلَِى تَوْضِيحِ ذَلكَِ لجَِمَاهِيرِ النَّاسِ.

دٍ، وَآلهِِ  مَ. وَصَلَّى الُله عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ  وَصَحْبهِِ وَسَلَّ
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ضْْحَِةِ وَالنُّذُورِ وَالمَْوَالِِ 
َ
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 الْفَهَارِسُ

 4   .............................................................. بَيَانُ التَّهْذِيبِ 

 سَعِيد أُسْتَاذُ التَّفْسِيرِ 
ِ
تَّار، فَتْح الله كْتُور عَبْدِ السَّ يْخِ الدُّ  تَقْدِيمٌ بقَِلَمِ فَضِيلَةِ الشَّ

 8   ............................................... وَعُلُومِ الْقُرْآنِ بجَِامعَِةِ الْْزَْهَرِ 

يْخِ: عَبْ  رِيفِ تَقْدِيمٌ بقَِلَمِ فَضِيلَةِ الشَّ حْمَن يَعْقُوب منِْ عُلَمَاءِ الْْزَْهَرِ الشَّ  13   .. دِ الرَّ

ئيِسُ  سْلََميَِّةِ الرَّ
 شَاكرِ الْجُنيَْدِي أُسْتَاذُ الْعَقِيدَةِ الِْْ

ِ
كْتُور: عَبْدِ الله تَقْدِيمٌ بقَِلَمِ الدُّ

ةِ بمِِصْرَ  دِيَّ نَّةِ الْمُحَمَّ  15   ............................... الْعَامُّ لجَِمَاعَةِ أَنْصَارِ السُّ

يَّةِ تَ 
د يُسْرِي إبِْرَاهِيم نَائِبُ رَئِيسِ الْجَامعَِةِ الْْمَْرِيكِ كْتُور: مُحَمَّ  قْدِيمٌ بقَِلَمِ الدُّ

 17   ................................................................. الْمَفْتُوحَةِ 

 21   .......................................... [ فَتَاوَى الْْضَْرحَِةِ وَالْمَزَارَاتِ 1]

مَا سْلََمِ، فَتْوَى شَيْخِ الْْزَْهَرِ الِْْ  مِ: عَبْدِ الْمَجِيد لَِ يَجْتَمِعُ مَسْجِدٌ وَقَبْرٌ فيِ الِْْ

  .............................................................   22سَليِم 

لََةِ فيِ الْمَسَاجِدِ ذَاتِ الْقُبُورِ، فَتْوَى شَيْخِ الْْزَْهَرِ مَحْمُود شَلْتُوت  حُرْمَةُ الصَّ

 ...................................................................   25 
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رِيفِ   29   ... تَحْرِيمُ إقَِامَةِ الْْضَْرِحَةِ وَتَشْييِدِ الْقُبوُرِ، فَتوَْى لَجْنةَِ الْفَتوَْى باِلْْزَْهَرِ الشَّ

 تَحْرِيمُ تَزْيِينِ الْقُبُورِ وَإقَِامَةِ الْْضَْرِحَةِ عَلَيْهَا، فَتْوَى وَزِيرِ الْْوَْقَافِ وَمُدِيرِ 

يْخِ الْبَاقُورِي  31   ............................................ جَامعَِةِ الْْزَْهَرِ الشَّ

مَامِ عَبْدِ  الْمَجِيد  حُرْمَةُ رَفْعِ الْبنِاَءِ وَالْقِبَابِ عَلَى الْقُبُورِ، فَتْوَى شَيْخِ الْْزَْهَرِ الِْْ

 34   ..................................................................... سَليِم

يَارِ الْمِصْرِيَّةِ  د عَبْدُه مُفْتيِ الدِّ مَامِ مُحَمَّ
 35   ........... هَدْمُ قُبَّةٍ عَلَى قَبْرٍ، فَتْوَى الِْْ

يخِْ: عَبدِْ اللَّطيِفِ  كِ بهِِمْ، فَتوَْى الشَّ ورِ للِتَّبرَُّ  دَفْنُ الْمَوْتَى فيِ سَاحَاتٍ مُلََصِقَةٍ للِدُّ

 36   ............................................ -يَارِ الْمِصْرِيَّةِ مُفْتيِ الدِّ -حَمْزَة 

يْخِ:  لُ باِلْْوَْليَِاءِ، فَتْوَى الشَّ  وَالتَّوَسُّ
وَافُ باِلْمَقْصُورَةِ  زِيَارَةُ الْْضَْرِحَةِ وَالطَّ

 38   .............................................. -شَيْخِ الْْزَْهَرِ -حَسَن مَأْمُون 

 42   ......................................................... [ فَتَاوَى الْمَوْلدِِ 2]

مْعِ  وَالْقَناَدِيلِ عَلَى مَقَامَاتهِِمْ، فَتْوَى  حُكْمُ الْمَوْلدِِ للِْمَوْتَى، وَحُكْمُ وَضْعِ الشَّ

مَامِ: مَحْمُود شَلْتُوت   43   ................................... -شَيْخِ الْْزَْهَرِ -الِْْ

مَةِ الْمُجْتَهِدِ:  الحُِ إلَِيْهِ، فَتْوَى الْعَلََّ لَفُ الصَّ قَنَا السَّ ا لَسَبَ  لَوْ كَانَ الْمَوْلدُِ حَقًّ

 46   ......................................................... عَبْدِ الْمَجِيدِ سَليِم

 الْمَوَالدُِ إسَِ 
ِّ
هَبيِ د حُسَينْ الذَّ مَةِ: مُحَمَّ  47   .. وَزِيرِ الْْوَْقَافِ -اءَةٌ للِْْسِْلََمِ، فَتوَْى الْعَلََّ

يْخِ: عَليِ مَحْفُوظ مَةِ الشَّ  53   ............. عَمَلُ الْمَوْلدِِ بدِْعَةٌ فَاطمِِيَّةٌ، فَتْوَى الْعَلََّ
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وفيَِّةِ فيِ الْْذَْكَارِ وَالْمَوَالدِِ، فَ  مَةِ: حَسَنيِن مَخْلُوف بَعْضُ بدَِعِ الصُّ  تْوَى الْعَلََّ

يَارِ الْمِصْرِيَّةِ -  55   .................................................. -مُفْتيِ الدِّ

 59   ......................................................... [ فَتَاوَى الن ذُورِ 3]

يْخِ: عَبْدِ الْمَجِيد سَلِيم   النَّذْرُ للَِْْوْليَِاءِ حَرَامٌ بإِجِْمَاعِ الْعُلَمَاءِ، فَتْوَى الشَّ

 60   ........................................................... -شَيْخِ الْْزَْهَرِ -

 
ِ
مَةِ: حَسَن مَأْمُون النَّذْرُ لغَِيْرِ الله يْخِ الْعَلََّ  63   .................... شِرْكٌ، فَتْوَى الشَّ

مَةِ: مَحْمُود شَلْتُوت مُفْتيِ  يْخِ الْعَلََّ ، فَتْوَى الشَّ
يِّدَةِ يِّدِ وَفُولُ السَّ  عِجْلُ السَّ

يَارِ الْمِصْرِيَّةِ   64   ........................................................... الدِّ

جْمَاعِ، فَتْوَى ال مٌ باِلِْْ رِيحِ مُحَرَّ يْخِ د. نَصْر فَرِيد وَاصِلالنَّذْرُ لصَِاحِبِ الضَّ  71   .. شَّ

يْخ/  صَْحَابِ الْْضَْرِحَةِ وَالْْوَْليَِاءِ بَاطلٌِ بإِجِْمَاعِ الْفُقَهَاءِ، فَتْوَى الشَّ
ِ
 النَّذْرُ لْ

 72   ................................................. د. مَحْمُود حَمْدِي زَقْزُوق
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